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بسم الله الرحمن الرحيم 


# إن السلمين والسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادتین والصادقاٹ والصابرین والصابرات واخاشعن والخاشعات والمتصدقن 


كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)'. 


)١(‏ الأحزاب .١‏ راجع تفسير القرطبي ( )۱۸١ /١ ٤‏ والطبري (۲۲/ ۸) والبحر امحيط لأبي 
حیان (۷/ )۲۳١‏ والفخر الرازي في الكبير ١ /٠٠(‏ والکشاف للزمخشري (۳/ )٤۲١‏ 
وتفسير البيضاوي )۱١١/۲(‏ ومختصر ابن كثير (۳/ ٤‏ ۹) وحاشية الصاوي على الجلالين 
(۳/ ۲۷۷) وزاد المسیر لابن الحوزي /٦(‏ ۳۷۹) والتسهیل (۳/ )١۳۸‏ . 


۳ 


إهداء 


إلى حبيبتي الصغيرة. . . دعاء. .. أسأل الله أن ينفث فيها الطهارة 
والتقوى والنجاح والفلاح» وأن يجعلها مناط طهر ونقاء» وأن يعيذها وذريتها من 
الشيطان الرجيم. . . وأن يسدد حطاها ويهديها سواء السبيل» وآن يجعلها من 
المقبولين المرضيين. . . آمين» آمين. 
والحمد لله رب العالين. 
السيد الحميلي 


المقدمة 


إن المرأة هي اللبنة الأساسية في المجتمع» والتي يعول عليهاء ويقوم بها 
بناؤه» ومنها يشع دفء ألحياة والحركة والحيوية حتى تتواصل ملحمة البقاء 
والاستمرار للجنس البشري على سطح المعمورة. 

وليس مقبول ولا سائغاً ولا متصرراً أن يقوم صرح اجتماعي ءاي الرجال 
وحدهم من غير اعتبار لؤازرة اللساء» ودفعهن لعزائم الرجال» ورفع هممهم» 
حيث إن ناموس الحياة يقوم على تكامل الأزواج في ازدواج فطري كالنور 
والظلمة» وكالذكر والاأنٹى حیث تتم الخامرة والخالطة والمداخلة الحسية والوجدانية 
في كيان واحد يقوم على السكن والودة والرحمة» وعليه تقوم أسس الجتمع 
السليم الرصين المخماسك اللبنات. 

إن الفطر المستقيمة» والطبائع النقية تجعل من الساء شريكاً حيوياً في دورة 
البقاء» وملحمة الاستمرار في عالم الموجودات الإنسانية الراقية. 

إن المراة هي الأم الحدون الرؤوم» والابنة العزيزة الغالية» والزوجة الحليلة 
الخليلة» والأحت الشفيقة الرقيقة. 


لذلك كان مبدا الإسلام قائماً على إكرامها في كل أطوارها من آم وابنة» 
وزوجة» وألحت في النسب» وأخحت في الله» مع الحدب عليهاء والصبر عليهاء 
والقيام بواجبها خير قيام» وجعل هذا الإكرام واجبا مسنوناً أولاء ثم من تام 
المروءة والأريحية ثانياً. 

ولا تستقرء ولا تستقيم أمور أمة من الأمم إلا بطهارة نسائهاء وذکاء 
فطرهن»ء وقد كانت المرأة العربية مضرباً للأمثال في قوة الشخصية» وعزة النفس» 
ورجاحة الحقلء وقوة الحجة» ولزوم امحجةء بالحرص على طاعة الله» ولزوم 
سنته» والقيام بأمره في شئونها الخاصة والعامة» بفكر واع مستقيم مستنير. 

لكن الجرية النكراء التي لا ينفع معها تسويغ أو تبرير» كانت وأد البنات» 
بدفنهن أحياء صخارا» فجاء الإسلام برحمته المسداة فقضى على هذه العادة 
المرذولة التي للخت بسوادها صفحة العرب في الجحاهلية الجهلاء. 

ومن غير المقبول أن يقر الإسلام هذه الهمجية والحمق غير الإنساني الذي 
كان حيفاً وجوراً وقع على المرأة» ولم يكن لها ذنب فيه ولا جريرة. 

للك فقد رفع عنها الإسلام إصر الجاهلية الجائرةء وقصف وثلم سيف 
الباطل الذي ظل ردحاً طويلاً من الزمان مشروعاً ومصلتاً على رقبتهاء فرع الله 
شأنهاء وأحيا مواتهاء وانتاشها من كرب الهلاك والهوانء ثم أعطاها حقوقاً 
كانت مخموطة» ومسلوبة منهاء فأصبحت مصونة محفوظة مضنوناً بهاء محتفى 
بمکانتها. 

فلما أعطاها الإسلام كل هذه العطاءات والمنح والهبات» كانت فرحتها به 
لا توصف» لذلك وقفت لتنافح عنه» وتذب عن حياضه» وتحرس بيضته لقاء 
وكفاء ما قدم لهاء فكان للمسلمات المؤمنات مواقفهن المشهودة المشهورة التي 
يحفظها التاريخ لهن. 


كانت أمهات المؤمنين» والصحابيات الأرليات أعطين نماذج وطرزا فريدة 
على مكرورة في عالم الثل والقيم العليا النادرة الوجود العزيزة الثال. 

وقد عمدنا إلى هذه الدراسة الحادة المتواضعة في شخصيات هؤلاء اللاتي 
وقفن بقوة وصلابة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحوله» وقد 
بذلن كل نفس ونفيس في سبيل الذود عن بيضة الدين حتى كن في تون 
العارك» وفي رهج الميدان يسقين الرضى» ويداوين الحرحى» فك لذلك مرضياً 
عنهن » فقد كن - رضوان الله عليهن - طاهرات الذيول» عفيفات الأ 
نظيفات الذيول» مبرآت من المشاين التي تلحق سواد النسوة»ء بريشات من أرجاس 
الهوى» وحوب النفس. 

وعلى الرغم من ندرة المصادرء وقلة المراجع في هذا الصدد» فان كثيرا من 
أخبارهن وسيرهن لم يصل إليناء وهذا يكون كفيلاً عادة بالقطيعة التاريخية» وهو 
ما يكون مسوغا ومبررا للتقاعس والتدابر والتهاون في توفية دراسة وترجمة جامعة 
دقيفة للقصور الجلي في المصادر الأساسية. 

لكننا لا كنا عفدنا العزم الأكيد على ذلك استعانة بالله » وتوكلاً عليه 
وثقة بلطفه» لم يفت في ساعدنا يأس أو تدابر لصعوية المسألة نما جعلنا نستسهل 
الصعب» ونستمریء الشاق» ولا نكاد نشعر بأدنى حرج أو عنت» وهو المظنون 
أن يكون من أهم المعوقات لاستيفاء دراسة ندرت مصادرها ومراجعهاء وشطّت 
نواهاء ونأت ديار غربتها عن عالم التأليف والتصنيف. 

وقد حرصنا على سرد المراجع في الهامش ما وجدنا سبيلاً وداعياً إلى 
ذلك» حتى يرجع من يشاء إليها لزيد من البسط والتفصيل. 

ولئن كانت المصادر بالندرة التي ذكرنا آنفاًء فقد كثر تعويلنا على أصول 
منها معتبرة لها مكانتها العلمية والتاريخية في مجال التراجم. 


۹ 


هذا جهد المقلء ونعتذر لقرائنا عن قلة الحيلة وقصورنا وتقصيرنا عن بلوغ 
النهمة الت نرجوها وتصبو إليهاء فالرحلة شاف والطریق وعرة» والزاد فلیل› 
والقضاء عسر» والزمان ليك وٳن في کرم الكريم. وسعة الصدر منادح للتجاوز 
والعفو والمسامحة. 

فما کان من تسدید وتوفیق فمن الله تعالىء ولطفه وبره وإحسانه» وما 
کان من سهو أو غفلة أو نسيان فمن الشيطان ومني› وأستغفر الله العظيم وأتوب 
إليه. . 

السيد الحميلى 

امعادي في ريع الآخر ٠٤١٤‏ ه 

أکتویر ۱۹۹۳ م. 

٩‏ ش ۱۰۵١‏ بالمعادي 


(۱)( 
خدیحة لث خویلد )۱( 


(۸ ۳ ق . هھ .) )007 1 م.( 


« والله ما أبدلني الله حيرا منهاء آمنت بي حين كفر الناس» وصدقتني إذ 
كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» .ورزقني الله منها الولد دون 
غيرها من النساء .٠١٩‏ 

هي السيدة خحديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى من أكابر قريش» 
وهي آم المؤمنين» زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى» تكبره بخمس 
عشرة سنة» وكان مولدها سنة ثمان وستين قبل هجرة اللبي صلى الله عليه 


وسلم. 


(1) مصادر ومراجع الترجمة : تاريخ الطبري (۲/ )۴١‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/۲) 
والطبقات الكہرى لابن سعد (۷/۸) ومابعدهاء والإصسابة ت (۳۳۳) وتاريخ 
الخميس(۱/ )۳١١‏ وأساب الأشراف للبلاذري .)٠١٤/١(‏ 

. )۸٩ /۳( و‎ )۱۱۸/٦( مسند الإمام أحمد‎ )( ٠ 
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وكانت ولادتها بمكة » ونشأت وترعرعت دوحتها في بيت الأشراف› لأنها 
كانت نسيبة ذات شرف وفخار آباءً وأجداداً. 

عاشت في بيئة ميسورة لم تعرف الإعسارء ولم تدركها فاقة» فکان تراؤها 
معروفاً بين بطون العرب» لم يخف عن أحد كالشمس المتألقة في وهج الظهيرة 
من أموال وتجارة وعروض واأسعة. 

وقد مات أبوها في حرب الفجار» وقد تزؤوجت من عتيق بن عائك بن عبد 
الله الخزومي فمات وترك لها فتاة في سن الزواج» ثم تزوجت أبا هالة بن زرارة» 
وتوفي أيضاً وترك لها غلاماً هو هند بن أبي هالة. 

كانت السيدة خحديجة - رضي الله عنها - تبعث كل عام بتجارة كثيرة إلى 
لاد الشا» وكانت تستأجر الرجال ليقوموا على هذه الشئون بأموالهاء وكانت 
- رضي الله عنها - ذات بصر بالرجال وتقويمهم ومعرفة مدى دربتهم وخبرتهم 
بالتجارة مع النزاهة والشرف والقناعة والأمانة وعفة النفس» وارتفاع الهمة 
والاخلاص في العمل. 

ولا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة من عمره» 
وهو في ريعان الشباب» وصدره الباكر» حرج في تجارتها إلى سوق بصرى 
بحوران ليتجر لهاء ثم عاد غانماً رابحاً» وكانت هي في ذلك الوقت في الأربعين 
من عمرهاء فلفت نظرها - وهي البصيرة بتقويم الرجال وسبر أغوارهم - ما كان 
عليه من حلق قويم» وطهارة وعزة نفس» وحياء وأمانة» فمالت نفسها إليه» 
ورغبت فيه وتمدت أن يون زوجاً لها. 

وفي حياء بالغ» عمدت إلى اختبار مشاعره نحوها فبلغها كل خير 
وشجعها هذا على الطلب إلى أحد الأفرباء منها أن يعرضها عليه للزواج منها 
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والبناء عليهاء فقوبل هذا العرض الطيب بالموافقة منه صلى الله عليه وسلم» فما 
کان منها إلا أن ارسلت إلى عمها عمر بن أسعد بن عبد العزى» فحضر» وتم 
على الفور زواجها منه صلى الله عليه وسلم» وكان ذلك قبل أن يبعٹ رسولگ 
وقبل نبوته» وقد رزقه الله منها بالقاسم» وعبد الله» وهو الطاهر والطيب» ثم 
زينب ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. 

وقد كانت تنجب معدل كل عام ولد أو بنتاًء أي تضع كل عام» وكانت 
لذلك تسترضع لأبنائها وبناتهاء وقد حظيت بشرف عظيم رفيع حيث صارت آم 
للمؤمنين» إذ إنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آول من أسلم 
من الدساء والرجال على حد سواء» بل إنها آول من تلقى خبر الوحي من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وکانت تصلي معه سراً بادیء الرأي. 

كانت أنجبت من زوجها الأول جارية ومن الثاني غلاماً اسمه هندء وكانت 
تکنی بأم هند» قبل أن تتزوج من سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم منهاء ما عدا إبراهيم بن مارية 
الفبطيةء» وقد توفيت رضي الله عنها بمكة سنة ثلاث قبل الهجرة. فرضي الله 
عنها وأرضاها. 

إن حياة اليتم تجعل اليتيم في غربة من الجتمع والناس» وفي غربة من 
الأهلين في بعض الأحيان وليس بعد الأم والأب رفيق أو شفيق» إذ إن الأثرة هي 
الفطر المطبوع عليها أكثر بني البشر . وأجمل شوقي - رحمه الله وأبدع عندما 
قال : 

فإذا رحمت فأنت ام أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء 
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فاليتيم اروم من أمه وأبيه» حزین مکتئب مکسور الخاطر»› أذ إنه یکول 
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شاعرا بأنه مزایل للناس وهو بعد منهم» فلا أحد يمكن أن يسد مسد الأب 
الرفيقء ولا إنسانة تسد مسد الأم الشفوق» فإن أصاب الابن قذى تقطعت كبد 
أمه» واحترق قلب أبيه» وليس لأحد من الناس غيرهما هذه الخاصية» وكم تمنى 
إنسان أن يفقد كل شيء» وآن يضحي بكل نفس ونفيس فداء لابنه لأنه حشاشة 
القلب. . 

لقد مات عبد الله بن عبد المطلب وترك السيدة البارة آمنة بنت وهب حاملاً 
برسول الله صلی الله عليه وسلم» فخرج سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الدنیا لم ير باه ولم يره آبوه» فتقر به عينه» وليس في الدنيا كلها حنان 
يعوض حنان الأب» وحدبهء» وبره» وإشفاقه. 

ثم إن أمه آمنة بنت وهب قد أدركها الموت» فتوفيت هي الأحرى وعمره 
ست سنوات» فكانت وفاتها ثالشة الأثافي» حيث تظاهرت الظروف القاسية 
المريرة» وتواترت الهموم على الطفولة البريئة» فبينا يتمارى صبية بني هاشم 
وغيرهم بين آبائهم وأمهاتهم وذويهم» إذا بالصبي الصغير محمد بن عبد الله لا 
يجد صدر أب حنون» ولا قلب أم مشفقة تحنو عليه في المساء» وترعاه في 
الصباح» ويشعر باليد الحانية تربت على وجهه المشرق الوضاء تهدهده وتلاعبه 
وتداعبه. . افتقد كل هذا» وحرم من كل هذاء ولم يكن هناك بد من إلحاقه 
وانتقاله إلى جده عبد المطلب» ذلك الشيخ العجوز الفاني. لكن حفاوة الجد 
العجوز لا بمكن بحال أن تكون بديلاً عن حنان الأب ويره وحدبه. . . كذلك فإنه 
لا يزال محروماً من حنان الأم التي لا عرض ولا بديل لها أبداً. 

کان كلما خلا نفسه صلى الله عليه وسلم» شعر بالحزن العميق» والأسى 
البالغ» والنار الحرقة التي ترعى الكبد من لوعة فراق الأبوين في فجر الحياة ومع 
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بداية أنفاس الحياة الأولى» لكنها إرادة الله تعالى ومشيئتهء فإذا أراد الله تعالى 
شيا لا کن آن يملعه شيء. 

إن الصبي لم تبرح مخيلته طرفة عين صوت أبيه الذي لم يره» وكم كان 
يود أن يراه» وأن يكون عوناً له على الأيام» وأن يحظى بحنان الأبوة» ودفئها. 

كما آن صدره النقي البريء تتصارع فيه مواجيد الشوق منذ ثماني عشرة 
سنة» حیث لم ينس بل لا يزال ماثلاً بإزائه في كل لحظة ذلك المنظر الرهيب 
المروع» وهو يودع حشاه وفلذة كبده أمه في حفرة بالأبواء ومنذ تلك اللحظة 
وهو مكسور اللخاطر» مهيض الجناح » مشغول بالهموم والأتراح» تزايله الأفراح 
ولا تقاربه تسرية أو سلوان» وهو في شرخ الصبا الذي يكون عادة محصناً ضد 
الهموم والأنكاد. 

ولذلك ولهذه الأسباب كان كثيرا ما يخلد إلى نفسه» ويسرح بخواطره إلى 
تلك الأيام الخوالي الدارسة المنصرمة في حقبة منصرمة حيث كان في حضن آمه 
الدافىء بمكةء» ثم إذا به يصير في ديوان الحياة وحيدا كريشة في مهب الريح. 

ثم إن جده عبد المطلب كان شفوقاً عليه» مهموماً لأجلهء إذ إنه كان يدرك 
تماما ما یجول بخاطر حفيده» ویحتوي کیانه ويستولي عليه من آنکاد تصارعه 
ويصارعها» وکم حاول الجد العجوز أن يمسح عن جبين حفيده لفحات الحزن 
والكابة بنفحات الود والحدب والخحنان» وكم حاول أن يسح عبرة الأشجان من 
عينيه الواكفتين اللتين قد كحلهما السهاد والأرق. 

لكن لم تقدر عاطفة الشيخ الطاعن على مدافعة هذه الهموم التي تدهم 
والنوائب التي تدوب» والنوازل التي تنزل بعقوته» وتلم بحجزته» فقد كان الجرح 
غائرآ» والألم مبرحاً ممضاًء لكن شبح المنية رفرف بجناحيه مرة أحرى على بيت 


1۵ 


الجد الكبير والشيخ العجوز ليلم به» وشعر عبد المطلب بقرب الأجل» ودنو ساعة 
الرحيل» وأحس بأن ساعة الفراق صارت وشيكةء فكان شغله الشاغل حفيده 
محمد فدعا انه « أا طالب» ليوصيه محمد أبن أخيه «عبد الله» حيرا 

ثم كانت ثالثة الأثافيء ونازلة الدوازع» هي موت الجدء وتركه ابن ابنه 
وحيداً وقد فقد ثالث الأحبة الثلائة جده بعد أبيه وأمه. 

ترحل الصبي إلى بيت عمه» وانضم إلى أسرته» لكن وجدانه كان 
مشحوناً» وضميره كان مشدوداً إلى الذكريات القدية الحخالية في رعاية أمه» ثم 
ضياع أمله» وفقد القلب الحنون الذي أدرج في شق محدود في الأبواء» فانطفاً 
به شهاب السعادة وأظلمت شمس هنائه وفرحه ومرحه في طور الطفولة» ثم إنه 
موت جده تنطوي صفححة أخحرى من حياته» وهو في كل هذه الأطوار من 
التحولات الدقيقة تتحول أجواؤه النفسية من سوء إلى سوء حيث صار محوطاً 
بالإحباط» ومكتنفاً بالضيق» بيدما يلهو الصبيان من حوله» ويتمارون فرحرن في 
ملاعب حداڻتهم. . . 

ظل في رعاية عمه مع أبناء عمه سبع عشرة سنة» وعمه كان أميناً عليه 
حسبما أوصاه أبوه به» فکان یتعهد ابن أخیه کواحد من آبنائه ضنیناً به حریصا 
عليه لم يقصر في جانبه في قليل أو کڻير. . 

لكن أبا طالب كان عائلاً لأسرة كبيرة» يشقى ويكدح في سبيل لقمة 
العيش» فما إن وجد ابن أخيه قد بلغ مبلغ الرجال» وأصبح اعتماده على نفسه 
مکنا بل وواجباً لن هو في مثل سنه» فإذا به ينادیه ذات يوم في مطلع الشمس 
عن رحلة مرجوة الخير تعمد الى بلاد الشام» ويرجو أن ينشط ويطرق أسباب 


٦ 


العمل في التجارة حى يقل إلى عالم الحياة الرحب الفسيح المأهول» ويشق 
سبيل الكفاح الذي لا بد له منه. وقد قال عمه أبو طالب له فما قال : 

« يا بن أحي» آنا رجل' لا مال لي» وقد اشتد علينا الزمان» وألحت علينا 
سنو منكرة» وليس لنا مال ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 
الشام» وخحديجة تبعث رجالا يتجرون في مالهاء ويصيبون ملافع» فلو جشتها 
لفضلتك على غيرك لا يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك» وإن كنت أكره أن 
تأي الشام» وأحاف عليك من يهود . . . !! 

وقد بلغني آنها استأجرت فلاناً ببكرين» ولسنا نرضى لك مثل ما أعطته › 
فهل لك في آن أكلمها؟» 

قال محمد : ما أحبہت ڀا عم. . . 

وفي رواية الإمام الطبري في تاريخه المشهور الذي هو أثبت التواريخ 
وأجمعها وأدقها أن السيدة خحديجة رضي الله عنها هي التي عرضت عليه ذلك. 

وقد ورد في الطبقات الكبرى ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
ہلغ حمسا وعشرين سنة قال له آبو طالب : آنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان 
علينا» وهذه عير قومك» وقد حضر خحروجها إلى الشام وخديجة بلت خويلد 
تبعث رجالا من قومك في عيراتهاء فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت 
إليك» وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له» فأرسلت إليه في ذلك» وقالت 
له : أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. أه . بتصرف. 

ثم يقول بعد ذلك : فخرج إليها - أي آبو طالب _ فقال : هل لك يا خحديجة 


بیرولتا. 


1¥ 


أن تستأجري محمدا؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلاناً ببكرين» ولسنا نرضى محمد 
دون أربع بكار» قال : فقالت خحديجة : لو سألت ذلك لبعيد بغيض فعلناء فكيف 
وقد سألت حبیب قريب (٩؟.‏ 

وروي أن أبا طالب قال لابن أخيه : هذا رزق ساقه الله إليك. 

ثم انطلق محمد صلى الله عليه وسلم ومعه غلامها ميسرة» حتی قدما 
(بصرى) من بلاد الشام فدزلا في ظل شجرة» فقال نسطور الراهب : ما نزل تحت 
هذه الشجرة قط إلا نبي). ثم قال لميسرة : أفي عينيه حمرة؟ 

قال : نعم» لا تفارقه» قال : هو نبي» وهو آخر الأنبياء. 

ثم بذکر لنا ابن سعد في طبقاته» أن محمداً صلی الله عليه وسلم کان باع 
سلعة له» فوقع بينه وبين رجل تلاح فقال له : احلف باللات والعزى» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حلفت بهما قط وإني لأمر فأعرض 
عنهماء فقال الرجل : القول قرلك» ثم قال ليسرة : هذا والله نبي تيده أحبارنا 
منعوتاً في کتبهم. 

ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان منموتآً وموصوفا بأجمل وأكرم العرت 
وأطيب الصفات. 

ثم إن هناك من المعجزات ما وقع له صلى الله عليه وسلم ورآه ميسرة رأي 
العين» لا كانت الهاجرةء ويشتد الثر» يرى ميسرة مَلْكَين يظلان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الشمس. 


(۱) الطہقات الکبری لابن سعد .)١١١ /١(‏ 
(۲) وكان نسطور الرأاهب عالاً بالكتب القديمة وبالكتاب المقدس» ولذلك كان قوله هذا 
إرهاصاً وتبشيراً بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته. 


1۸ 


ثم إن تجارتهم كانت رابحة ضعف ما كانوا يربحون» فلما أن فرغوأ من 
تجارتهم» وقضوا نهمتهم» وانتهوا منهاء أزمعوا العودة» ثم قفلوا راجعين. 

ثم انهم لما رجعوا فكانوا بحر الظهران قال ميسرة : يا محمد انطلق إلى 
خحديجة فأخبرها با صنع الله على وجهك» فإنها تعرف لك ذلك. 

لقدكان ميسرة مقودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبه له 
وتعلقه به » فقد القى الله على محمد الحبة من ميسرة فكأنه عبد له أو خادم يأقر 
بأمره » وذلك لا رآه ميسرة من صبوح وجهه » وكريم عنصره » ومرضي أخلاقه 
صلی الله عليه وسلم . 

وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دحل مكة في ساعة الظهيرة» 
وكانت خحديجة وقتذاك في علية لها » فرأته وهو على بعيره » ونظرت بعينيها 
ملكين يظلان عليه » فأرته نساءها » فعجبن لذلك . 

وکان لقاء جليلاً لا أن دحل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم › ثم 
حدثها با كان من أمر الرحله » وخبرها با ربحوا من تلك الرحلة » فسرت 
بذلك سرورا عظيماً . 

ثم إن غلامها ميسرة دخل عليها وأخبرها با رأى من دماثة أخحلاقه › وکریم 
عنصره» وحلمه واتزانه وحصافته» وأخبرته هي الأحرى با رأت »› فقال ميسرة : 
قد رایت هذا منذ حرجنا من الشام . 

ثم أخبرها ميسرة با قال الراهب نسطور » كذلك فقد أخحبرها بما قاله 
الرجل الآحر الذي خالفه في البيع › وقد أبدت إعجابها بذلك » ولا سيما بعد أن 
وجدته قد ربح في تجارتها ضعف ما کانت تریح › ولذلك فقد أضعفت له ما 
سمت له من الأجر . 

نظر] لأن السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 


1۹ 


كانت امرأة حازمة » جلدةء شريفة مع ما أراد الله تعالى بها من الخير والرفعة 
والكرامة» فهي أوسط قريش نسباً» وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مال وکان رجال 
قومها حریصین على نکاحها لو كان ذلك مقدورا عليه» لقد رغبوا فیها جميعاً 
لسري حلقها وشرفها وحسبها ونسبها في قومها» فضلاً عن يسارها وثرائها من 
تجاراتها الرابحة» لكنها رغبت عنهم جميعاً ورغبت في محمد بن عبد الله. 

لذلك فقد أرسلت إليه نفيسة بنت منبه لتكلمه في هذا الأمر وندعها 
تتعحدث بنفسها عما جرى في هذا الصدد. تقول نفيسة بلت ملبه مبعولة السيدة 
حديجة : -« فأرسلتني (أي خحديجة) دسياً إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من 
الشام» فقلت :يا محمد ما ملعك أن ترَوّج؟ فقال : ما بيدي ما أتزوج ٻه» 
قلت : فإن كيت ذلك» ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة. ألا تجيب؟ 
ففقال :فمن هي؟ قلت : خحديجة» قال : وكيف لي بذلك؟ قالت :قلت : 
علي قال : فأنا أفعل» فذهبت فأخبرتهاء فأرسلت إليه أن ائت الساعة كذا 
وكذا» وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر» ودخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عمومته» فزوجه أحدهم فقال عمرو بن أسد : هذا 
البضع لایقرع أنفه» وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو ابن حمس 
وعشرين سنة» وكانت هي رضي الله عنها بنت أربعين سنة» حيث كانت ولات 


قبل الفيل بخمس عشرة سنة .٠(‏ 


)١(‏ الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ )١١۲‏ وفيه أيضا أن عمراً بن أسد بن عبد العزى بن 
قصيي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أباها مات قبل حرب الفجار» وكان عمرو 
بن أسد شيخاً كبيراً لم يبق لأسد لصلبه يومئذ غيره» ولم يلد هو شيئاء وفي رواية ابن إسحاق 


عن الزهري أن أباها هو الذي زوجها. وهذه الرواية مرجوحة. 


٠۰ 


صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عميّه أبا طالب وحمزة» أبنا عبد 
المطلب» وكان لقاء رائعاً جميلاً في مناسبة جليلة كرية. 

تحدث أبو طالب قائلاً : 

«أما بعد فإن محمدا ممن لا یوازن به فتی من قریش إلا رجح به شرفاً ونبلاً 
وفضلاً وعقلأً وإن كان في الال قلء فإن الال ظل زائل» وعارية مسترجعة» وله 
في خحديجة بنت حويلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك. .٠..‏ 

وقد آثنى عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي على محمد صلى الله 
عليه وسلم» وأنکحها منه (. 

كان صلى الله عليه وسلم في ذلك الطور من حياته محتاجاً إلى عاطفة 
دافقة فياضة» وأمومة حانية» وحدب وإشفاق وتحنن» ولم تكن مل هذه 
المطلوبات لتتوفر في غير خحديجة رضي الله عنها. 

لذلك كان اختيار الله تعالى له موافقاً مختلف ومتباين الظروف النأسية 
والاجتماعية» فإن خديجة رضي الله عنها كانت على درجة كبيرة من الحمال 
والغنى والثراء واليسارء ثم إنها من علية القوم من أشراف مكة سواء من جهة أبيها 
أو من جهة أمها .0( 

من ثم كانت له صدرا حنوناً» وقلباً كبيرا» وفؤادا رؤوفاً» بددت عن سماء 
وجدانه سحابات الشقاء» ومسحت عن محاجر عينيه دموع الشقاء وعبرات 
الهموم والأنکاد» فکان کنفها ملاذاً لروحه ونفسه ووجدانه. 


(۱) وكان صداقها منه صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة. 
(۲) إذ إن أباها كان يعود نسبه إلى قصي› وأمها كانت تنتهي في نسبها إلى زائدة بن الأصم بن 
هرم بن رواحة. راجع قصة الزواج تفصيلاً في السيرة النبوية لابن هشام .)١١١ ١٠١١ /١(‏ 


۹ 


قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وعاش في كنفها أربعاً 
وعشرين سئةء وطوال هذه العشرة الطيبةء والألفة الصافيةء والمتعة الضافية وحبه 
صلی الله عليه وسلم لها يزداد رسوخاً ووثوقاً وتمکيناً يوماً بعد يوم» فهي لم تأل 
جهدا ولم تدحر وسعاً في سبيل إرضائه وإزاحة كل منغصات الحياة وأشواكها 
عن طريقه» لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها في حياتهاء لاه لم 
یکن في حیاته آدنی فراغ ينشد أو يريد امتلاءً وتعويضاً عن غائب أو فائت أو 
متروك. 

انتقلت إلى بارئهاء وعوجلت إلى ربها راضية مرضياً عنها» عن عمر بلغ 
أربعاً وستين سنة» وستة آشهر. 

كانت وفاتها حسارة جسيمة» وكارثة فادحة» ولم يكن هناك بد من 
التفويض وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى» فإن أمره تعالى كان مقضياًء لكنها 
لوعة الفراق» وحرقة البعاد» وتباريح المزايلة لا سيما بين الحبين» لكن مقدور الله 
غير مدفوع. 

وقد أنبت “١‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أولادء وقد توفي 
منهم القاسم وعبد الله في طفولتهماء وقد ماتا في حياتهاء ثم ترکت له أربع 


بناث : زينب» ورفقة» وأم کلثوم» وفاطمة رضي الله عنهن. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام .)١١١ ء١٠١١ /١(‏ 


۲ 


نزول القرآن الكريم () 


في ليلة القدر التي جعلها الله تعالى خير من الف شهر وفي إحدى الليالي 
العشر الأخحبرة» فتحت السماء أبواب الخير والرحمات إلى دنيا الأرض» وإلى 
عالم الأحياءء» وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد اخحتير لهذه المهمة الشاقةه 
ولهذا الشرف العظيم» وامجد الأثيل» فقد كان مخلوقاً لهذا الحدث الجللء ولم 
یکن غيره مؤهلاً لشرف الاحتيار. . . 

كانت رسالة الإسلام قد بدأت بنزول القرآن الكريم في ليلة القدر على 
قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة مشهودة» وكان هذا إيذاناً بحياة 
جديدة» منوط بها الجهاد والكفاح والأذى والاضطهاد» والعنت المتصل. 

كانت جزيرة العرب ترزح تحت نير الوثنية الصارخة المقبوحة» وطقوسها 
المرذولةء من عبادة الطواطم والتقرب إليها وترك عبادة الله وحده. وكانت ثمة 
إرهاصات شتى لنبي مرتقب ورسالة سماوية منتظرة وكان يترقبها علماء النصارى 
وأحبار اليهودء لا كان مخطوطا بين أيديهم من الكتب المقدسة غير الحرفة. 

ثم إن اليهود كانوا مذعورين من النبي الرسول المرتقب» ويتربصون به 
الدوائر قبل معرفته وبعشته لشکوکهم وظنونهم من آنه سيأتي على دولتهم» 
ويستأصل شأفتهم. 

وكان على طرف النقيض من اليهود علماء النصارى الذين كانوا متشوقين 
ظهور النبي المرتقب حتى يخلصم من مادية اليهود الحصنة. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ )١٤۹‏ وما بعدها. 


1۳ 


لدلك ولهذه الأسباب مع استشراء كثير من الفساد والتحلل الوثني كان 
متوقعاً ومترقباً سرعة بعث رسول ونبي آحر الزمان. . من ثم كانت منتديات 
العرب وأسمارها» ونبوءات الكهان» وإرهاصات الحنفاء» وأغاني الحداة الشادين 
في الفيافي والمغاوز والصحارى كلها تنذر بقرب الفرج ودنو ساعة الخلاص» فقد 
آن الأوان للتحرر» والإفلات من ربقة وأسر ومراس الوثنية والعبودية لغير الله. فإن 
لكل ظلم نهاية» ولكل جور دولة وإدالة. 

كل الناس كانوا مترقبين اللحظة الحاسمةء لكن متى على وجه التحديد» 
وأين ومن المبعوث المرتقب؟ لاأحد يعلم. . . 

وبانبلاج النور» تحررت شهادة وفاة فورية لأصنام مكة» وكان محمد صلى 
الله عليه وسلم قد شارف وأناف على الأربعين» وكان ألف الخلوة في غار حراء 
في جبل ثور» وفي هذه الخلوة كانت تطیب نفسه» وتستجم روحه في رياضة 
روحية سامية» ونقاء وصفاء لا مزيد عليه. . . في سكون الليل» وامتداد الصمت 
الرهيب والهدوء الساجي على المدى البعيد الشطون في إطار تعاقب الفتيان (الليل 
والنهار) تعاقباً مكرور منتظماً متناسقا لا يكن أن يكون من صنع البشر أو 
تقديرهم. 

في خحلوته الرائعه عاشت روعة الكون » وسحر الطبيعه في دخيلته 
وطويته » وأخذ التفكير في الكون البعيد المترامي الأطراف منه كل مأخحذ وهو 
يفكر ويفكر ويتأمل » ويتدبر ويسرح ببصره عبر الأفق البعيد . 

وفي الليله المباركه الميمونة »> وفي الموعد المنتظر نزل الوحي» وكانت مكة 
هي البقعة المباركه التي اختيرت لشرف هذا التنزيل » ففيها البيت العتيق الذي 
جعله الله تعالى مثابة للناس وأمناًء وإليه كان يحج الناس من قديم الزمان › 


Yé 


وفي غار حراء نزل أمين السماء على أمين الأرض › ولم يكن في تلك اللحظه 
يدري محمد صلى الله عليه عن حقيقه الأمر شيئاً > حيث لم يعرف ماذا يراد 
منه» ومن هو هلا الهاتف ناداه والقى عليه روائع الكلم . 

لم يكن يعرف أنه صار مرسلاً اليه » وأصبح مبعوثاً لقومه خاصة 
وللبشرية عامة » فأخذ منه الروع والفزع والفرق كل مأخذ فانطلق في غبش 
الفجر مروعاً مأخوذا ترعد فرائصه» ويرجف فؤاده» ويخفق قلبه» وقد امتقع 
لونه» وشحب وجهه» ثم دلف پيته وهو قول : 

«زملوني زملوني. . . 

لقد خحشیت على نفسي). (۲( 

وأخبر السيدة خديجة رضي الله عنها بجا جرى له» فما كان منها إلا آن 
ضمته إلى صدرها )» ووضعت يدها على جبينه» وهي تهدىء من روعه قائلة 
له : 

«الله يرعانا يا أبا القاسم» أبشر يا بن عم واثبت فوالذي نفس خديجة 


بیده» نی لأرجو أن تکون نبی هله الاأمة» والله لا يخزيك الله أبداً. ,. 


)١(‏ أمين السماء : جبريل عليه السلام» وهو ملك الوحي» وهو الناموس الأكبر الذي كان 
ینزل على موسی وعیسى» وآمرن الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. 

(۲) راجع الحديث في صحيح البخاري. وانظر التفسير الكبير للفخر الرازي )١۷١ /۳١(‏ 
وتفسير القرطبي (۱۹/ ۳۳) والبحر الحيط لابي حیان (۸/ )٠١۸‏ 

(۳) در منجم في کتابه « حياة محمد» ص ٥۸‏ ترجمة الأستاذ عادل زعيتر» وفيه يقول :عندما 
جاء محمد صلى الله عليه وسلم خحديجة حائفاً مقروراً أشعث الشعر واللحية غريب النظرات 
فإذا بها ترد إليه السكينة والأمن؛ أ ه . بتصرف. 


٥ 


إنك لحصل الرحم» وتصدق اخحديث› وتعحمل الكل وتقري الضيف» 
وتعین على نوائب احق . 

كان لهذه الكلمات أبلغ الأثر» فكانت تترسل على صدره مع نسمة الفجر 
التبلج بردا وسلاماً. وما إن استسلم لأمواج النوم الهادىء ") حتى أسرعت قبل 
إسفار الشمس وهي محجوية في الأفق البعيد» سارعت بالاختلاف الى ابن 
عمها ورقة بن نوفل )» وكان حكيماً جاهلياً اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وكان 
عالماً بالكتب السماويةء وکان شیخاً ضريراً. 

حدثته خحديجة حدیث محمد صلی الله عليه وسلم وما جری له في غار 
وضعف قواه قائلاً : 

اقدوس . » قدوس» وألذي نفس ورقة يبكه» لمن كنت صدقتني يا 
حديجةء لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأنى موسى وعيسى» وإنه لنبى هذه 
الأمة» فقولی له فليثبت »0 . 

وانطلقت إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتبشره با قال أبن عمها ورقة 
ابن نوفل. 
)١(‏ الروض الأنف للسهيلي ٤ /١(‏ والطبقات الکبری لاہن سعد )۱۹٤/١(‏ وتاريخ 
الطبري (۲/ )٤۹‏ بنحوه . 
(۲) وقيل في رواية عائشة : إن خحديجة انطلقت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبن عمها 
ورقة بن نوفل. 
(۳) راجع تاريخ الإسلام /١(‏ 1۸) والإصابة (4۱۳۳) . 
(6) تاريخ الطبري (۲/ )٤٩‏ ط. الأعلمي ‏ بيروت. وانظر إسلام خديجة بنت خويلد في 
السيرة النبوية لابن هشام .)٠١١ /١(‏ 


1 


لكن ورد في الصحيحين» في الحديث المتفق عليه عن السيدة عائشة رضي 
الله عنها عن بدء الوحي» قالت : فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى» وكان امرء تنصر في الحاهلية. . . يكتب الإنجيل 
بالعبرانيةء وکان شيخاً بير قد عمي» فقالت له خديجة :يا بن عم» اسمع من 
ابن أخيك. فأخبره صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى وسمع»ء فقال له ورقة : 
هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى وعيسى» يا ليتني فيها جذع» ليتني 
أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أومخرجي هم؟) قال : نعم » لم يأت أحد مدل ما جئت به إلا عودي» وإن 
يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرآ» ‏ . 

وانطلق الزوجان إلى بيتهماء وهما يدركان تماما خطورة المرحلة المقبلة 
عليهماء وظلت سنرات عديدة تتحمل إلى جراره ضروب الأذى» والاستطالة 
وغير الحتمل وغير المطاق من الاضطهاد والمعاناة من أرباب الكفر ورؤوس الشرك 
الوثنيين الذين رأوا في الدين الجديد تهديدا لمكانتهم في الجاهليةء وتقويضاً 
لمراكزهم ومراسهم وأصنامهم الهالكة. 

تجشمت خديجة مع محمد صلى الله عليه وسلم صنوفاً من الإيذاء» وهي 
تذب عنه» وتحامي عن زوجها الذي كانت ملاذا له» وصدراً حنوناً في وقت عر 
فيه النصير والمشايع. 

بعاطفة الزوجية الحبيبةء وقلب الأم المشفقة شملته بحدب وإشفاق ينفض 
عن جبينه أتراح وهموم العنت الذي يكابده ويعتوره من أجلاف المشركين» الذين 
لم تأحذهم به رحمة ولا شفقة وقد ضربت عليه قريش سياجاً منيعاً من الحصارء 


. )۱٤۸ /1( والسيرة النبوية‎ ٠)٠١ /۲( تاريخ الطبري‎ )١( 


¥ 


والمقاطعة» مسجلة هذا القرار الصارم الظالم الجائر في صحيفة وعلقوها على 
جدار الكعبة أو في جوفها. 

وكانت خحديجة وزوجها وبنو هاشم وبنو عبد المطلب قد أحرجهم الكفار 
والشركون من مكة وأاحصروهم وأ لجأوهم إلى اللواذ بشعب أبي طالب» وظلوا 
على هذه الخال سنوات ثلاث متدرعين بالصبر »› شعارهم الإامانء ودثارهم 
اليقين. . 


لوعة الفراق 


أصعب وأآشق شيء على النفس هو فراق الأحبة ومزايلة الحلائل» بعد 
العشرة الطيبة» والخالطة والمودة والحب المحمسن الصريح الخالص. 

إن الروحين عندما ينزلان في جسد واحد أو عندما ينقسم الروح بين 
جسدين يكون ذلك دليلاً على أن أحدهما متمم للاآحر مكمل له» فلا سعادة تامة 
ولا هناء في غیاب أحدهما عن شریکه. 

من ثم كان الموت مصيبة لا تعدلها مصيبةء لأنه يصرم المودة» ويباعد تماماً 
بين المحبين في الدنياء ويكون نزوله صعباً وأليماً عندما يأتي على أحد الزوجين 
المتوافقين اللذين يعيشان في رغد وهناء وليان من العيش. . . حتى إن الحي منهما 
يكون كأنه هو الميت لشعوره بالانهيار» وكأنه يعيش في غير الزمان والمكان أو أنه 
لا يعيش في الزمان والمکان» وکأنه جسد بلا روح أو بدن بلا قلب. 

بينا كانت المواجهة على أشدها بين الحق الواضح الأبلج وبين الباطل 
اللجوج» وبينا استعرت حدة المدافعة وحمي الوطيس» وقد أراد الله سبحانه 


۲۸ 


وتعالى أن يستأصل شأفة الضلال والريب» ويظهر رسوله وصحبه»ء إذا بالسيدة 
الشريفة الفاضلة العجوز التي بلخت خمساً وسترن سنة قد صارت خائرة القوى» 
واهية الحسم» متهالكة الأعضاء وقد أخحل منها الجهد كل مأخذ» وفعل الزمن بها 
الأناعيل» فلم يبستطع جسمهاالمكدود مقاومة ولا دفعاً لما لايطاق» ولا لا 
يستطاع من الهموم والنوازل. 

لم يمر على كسر حلقة الحصار وانهياره غير ستة أشهر حتى مات أبو طالب 
عم النبي صلى الله عليه وسلم» وكافله بعد جده عبد المطلب» وراعيه في 
غدواته وروحاته» في وروده وصدوره» في حله وترحاله » وظعله وإقامته. 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مستهدفاً من أعدائه وخصومه إذ کان 
هدفاً ودريئة وغرضا لأذاهم» فلما مات عمه اللي كان يذب عنه» ويحامي عنه 
ويمانع من حريمه» ويدفع عنه كل مكروه »> شعر عليه الصلاة والسلام بانهيار ركن 
شدید کان يأوي إليه» فکأن بعضه قد ضاع منه» فکان حزنه على عمه لذلك 
شدیدا لا یکاد یوصف» ولا پحتمل بحال. 

ان رحيل عمَّه إلى عالم الآحرة كانت الشريفة العفيفة المصون» زكية 
الذيل» طاهرة الأردان تعالح آلاماً مبرحة غير مقدور عليهاء وقد لاذت بالفراش 
تودع الحياة والأحياء» وتتأهب لساعة الرحيل» ومفارقة الحبيب الحليل الصابر 
المجاهد الحتسب البعوث رحمة للعالين» وهي مثقلة بالهموم إذ ترحل عنه وتترك 
له بناتها الأربع في تلك الظروف الحرجةء والتي كان محتاجا إليها فيها أشد 
الاحتياج» لكن الله سبحانه وتعالى أرفق وأرحم به. 

لم يطل رقاد خحديجة في فراشها طويلاً إذ سرعان ما غشيتها المنية» وحلت 
بساحتها» وزارها الحتم ا لمجاب بعد ثلاثة أيام فقط» وكانت وفاتها بين يدي الزوج 


۲۹ 


الحبيب الذي لم یکن رجلا کالرجال» ولا زوجاً کالأزواج ولکنه کان ملاكاً في 
صورة إنسان» وقد كانت له الرفيق الشفيق» والأنيس واللاذ. 

وفاضت الروح إلى بارئها لهذه النفس المطمئنة راضية مرضية إلى رحاب 
الله ورضوانه. 

وقد انتقلت إلى رحاب بارثها مرضياً عنها قبل الهجرة بثلاث سنين» ولقد 
أقوت الدار بعدها من الأئيس» وأمحلت من الحبيب» فأصبحت عطلاً وحلاءً 
موحشة تنبو بالزوج الحب عن آفاق المكان ومحدود الزمان» وقد دفنها صلى الله 
عليه وسلم ٻالحجون. 

کان بين مصيبة عمه ومصيبة فقد خحديجة شهر وخحمسة أيام فقط» فكانت 
هاتان الضربتان مؤثرتين في نفسه صلى الله عليه وسلم» فكان احتمالهما صعباً 
قاسياً» فقد فت في ساعده» وأنهك قواه» ونزل بساحته ا مکروه وحلت بعقوته 
الملصاعب والمصائب من كل سبيل» وقد زاد الفجار الفسقة من القرشيين من 
إيذائهم له وهو مكدود الأوصال مهموم البال. 

لذلك فقد أطبقت الظلمات من حوله بعضها فوق بعض» وقد أغرى 
الجرمين هذه الظروف الفاسية فوهموا وظنوا أن انتتصارهم عليه صار وشيكاً بين 
عشية أو ضصحاهاء أو بين لحظطة وأحرى. . . وقد أعماهم وضللهم الحقد 
الدفين» والوغر الكتوم» والحزازة التي تأكل أكبادهم وتحرق صدورهم» وقد رذ 
الله تعالى كيدهم إلى نحورهم» رأفلج حجته» ورفع درجته» وکسر شوکتهم» 
وألان عريكتهم» فكان حشدهم هر الخاسر الخبون» وتدابروا بقضهم وقضيضهم 
مدحورین مغلولین. 

لذلك كان ذلك العام الذي توفي فيه أبو طالب وخديجة جديرا بأن يسمى 


۳٠ 


اعام الحزن» لأن الحزن نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزولا صعباً قاسياً 
حيث قل ناصره» وعرً معينه» ووقف في حابة الصراع» وأتون المعركة وحيدا 
مکسور الناطر» مهیض الجحناح» یکاد يهوى مغشياً عليه لولا لطف الله تعالى» 
ورعایته وکلاءته. 

إن حديجة أول من أسلم من النساءء ولم يرد في ذكر فضلها ومناقبها أجل 
ولا أجمل من قوله صلی الله عليه وسلم ٠:‏ والله ما أبدلني الله حيرا منهاء آمنت 
بي حين كفر الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني الها إذ حرمني 
اللاس» ورزقني الله منها الولد دون غيرها من الساء» . 

ولئن كانت صفحة حديجة قد انطوت إلا أن عبقها وذكرها وذكراها لا تزال 
باقية حية في روح النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجدانه» فلم تبرح مخيلته 
ولم تفارق خياله» ولم تزايل وجدانه طرفة عين أو برهة من زمان. 

لقد کانت روحها معه تشارکه همومه» وتقاسمه آتراحه وأفراحه» وتشاطره 
أحزانه ومواجيده» وكأنها لم تبرح الدنيا للعالم الآحر» وكأنها لم يكن في الدنيا 
امرأة سواها رضي الله عنها وأرضاها. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/۱۱۸)و‏ (۳/ ۸۹) . 


۳1 


)( 
سودة ينت زمعة () 


(VE...) of...) 


تداعيات المحن 


لم تكن تداعيات الحن تترفق برهة وأحدة أو طرفة عين» إذ إنها كانت ثقيلة 
الوطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كانت تلك التداعيات تداعب 
وجدانه بین حین وحین. . . 

وفيها ما فيها من الألم والمرارة والأشجان القاسية. فإن موت أٻي طالب لم 
يكن أمرا هيناً» ولم تكن وفاة خديجة أيضا بالنائبة المقدور عليهاء والمطاق 


(1) مصادر ومراجع الترجمة :- تاريخ الطبري (۲/ ١١٤)ء‏ الطبقات الكجرى لابن 
سعد(۸/ )١‏ والإصابة» كتاب النساء (ت )٠٠۳‏ وذيل الذيل للطبري (1۹). والاستيعاب 
لابن عجد البر (6/ )۱۸١۷‏ وأنساب الأشراف للبلاذري ٤٠١ /١(‏ و (٠١-٤١۷‏ وفي مواضم 
متفرقة أيضاً مله . 


۳ 


تجشمهاء ومع تلاحق أحداث العف والاضطهاد من القرشيرن لم تكن هذه 
الأحداث الحارية باللمكن نسيانه أو الشحرر من مراسه وسطوته وسلطانه على 
الضمير وعلى الوجدان. 

إن حياة الوحدة» وأشغال البيت والبنات» وهموم الدعوةء مع ذكريات 
السعادة والهناء في كنف خديجة المؤمنة الصابرة الحتسبة ما يجعل الألم مبرحاً 
مضا عنيفاً. . قاتل الله الهموم. .. !! 

لکن أحدا من صحابته صلى الله عليه وسلم لم يستطع ولم جر أن 
يتحدث معه في موضوع الزواج حرجا من ذلك حتی لا یثیر عنده كوامن 
الشجن. . . لكن أقبلت حولة بنت حكيم السلمية “ واقتربت من المنطقة 
امحظورة التي لم يقرب منها أحد» وصارحت رسول الله صلى الله عليه وسلم جا 
يخالحها ويخامرهاء ويعتمل في صدرها حتى تدفع عنه تلك الهموم والأنكاد 
والأحزان التي تروح وتغدو وتتظاهر عليه وتنال منه» وهو لا يستطيع لها دفعاًء 
ولا منها تحرراً. 

عرضت خولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترحت عليه أن 
يتزوج. . . فأطرق عليه الصلاة والسلام ملياً ثم سألها من تقصد بذلك؟ قالت 
خولة ١:‏ عائشة. . . بنث أحب الناس إليك». 

إنها عائشة بنت أبي بكر الصديق ء أول من صدق به وآمن من الرجالء 
وقد بذل من نفسه وماله ما لم یستطع أحد غیره آن يہذله. 


(۱) زوج عثمان بن مظعون الجمحي - رضي الله عنهما -. 
(۲) هو عبد الله بن أبي قحافةء عشمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي » أبو بكر . ثاني 
اثنين إذ هما في الغار » كان صديقاً صدوقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان منه بمثزلة 
سمعه وبصره. توفي سنة ثلاث عشرة للهجرة. راجع ترجمته في تاريخ اليعقوبي )٠١٦/۲(‏ 
وصفة الصفوة لابن الجوزي /١(‏ ۸۸) ومروج الذهب .)١٤/۲(‏ 


۳٤ 


لكن كيف يكون ذلك وعائشة صبية لا تزال تمرح في مهاد الطفولة؟ فهي 
في ذلك الوقت» وفي ذلك الطور من حياتها لم تكن تعرف شيا عن الحياة 
الزوجية ومقتضياتها. . . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن 

- لكنها ما ترال صغيرة يا حولة. . وكأن خرلة كانت قد أعدت للأمر 
عدته» وتأهبت له تماما فقد كانت تتوقع أن يثير لها رسول الله صلى الله عليه 

- تخطبها اليوم إلى أبيهاء ثم تنتظر حتى تنضج. . . لكن هل تترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عامين أو ثلاثة أعوام حتى تلضج عائشة؟ إنه 
محتاج لن تؤنس وحدنه» ووحشته» وتقوم بشئون بیته وأولاده. . . فلا بد من 
زواج عاجل يلا هذا الفراغ مؤقتاً حتى تستوي عائشة على عودهاء ويستعجم 
أمرها فى سنة أو اثنتين أو ثلاث سنرات. . . ثم قالت خولة : 

إن هناك امرأة ثيباً يكن أن تكون زوجاً له» وفي نفس الوقت تكون أماً 
لبناته» وهى سيدة كريمة سمحة فاضلة مهاجرة فى سبيل الله ألا وهى « سودة 
بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامرية» . 

ولم يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة بل وافق على ذلك» 
وأذن لخولة في خحطبة سودة بنت زمعة عاجلا » وعائشة بنت أبى بكر بعد 
ذلك. . 

وما إن أبلغت سودة بأمر رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها» حتى 
طارت فرحا وغبطة وسروراء لأن هذا شرفاً عظيماًء ومجدا أثيلا. 


(۱) اسلفا دکر مصادر ومراجع ترجمتهاء وراجع أيضاً جمهرة أنساب العرب «(lo¥)‏ ولسبا 
قریش .)٤٩۱(‏ وتاريخ الطبري (۳/ 411( . 


۳۵ 


ثم قالت لخولة بنت حكيم السلمية : أدخلي على أبي فاذكري له ذلك. . 
فدخلت على أبيها وكان شيخاً كبيراً طاعناً في السن» وسرعان ما قصت عليه 
الموضوع فانتشى جذلان فرحا وقال : كف ء كريم. فماذا تقول صا-حبته؟ يقصد 
سودة ابتته. . . وعلى الفور أجابت خولة : إنها تحب ذاك. . . فسألهاتدعوها 
إليه» فلما جاءت تلقاها قائلاً : 

« أي سردة» زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
بخطبك» وهو کفء کریم» أفتحبین أن أزوجکه؟ قالت : نعم. 

وبنى صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة بمكة وكانت الصديقة 
بنت الصديق يومئذ لم تتعد السنوات الست من عمرها. 

وكانت سودة بنت زمعة بهذا الزواج الكريم والبناء عليها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد صارت زوجا لأشرف الخلق» وأكرم الناس جميعاً عند 
الله تعالى» نبيه ورسوله ومصطفاه المجاهد في سبيل الله المبشر بالحنة. 
كذلك صارت من تلك اللحظة التاريخية الحاسمة أماً للمؤمنين» وهذا فخر 

وشرف ورفعة لا يدأنيه فخر وشرف ورفعة. 

كانت سودة بنت زمعة موسومة بحسن الخلق» وكرم الطبيعةء ونظافة 
الطرية» وسلامة الصدر» وطهارة الدخيلة» مشهورة بالصدق والإحسان» وهي 
من فضليات نساء المسلمين ومن أوائل الداخلين في دين الإسلام. 

وکانت تزوجت قبل ذلك من ابن عمها السکران بن عمرو بن عبد شمس» 
الذي كان هو الآخحر أيضاً من السابقين .الأولين للإسلام» وقد سبقت سودة زوجها 
إلى الإسلام» وكان لحق بها إلى هذا الشرف الكبير الذي لا مزيد عليه. 


وأنجہت سودة من أبن عمها خمسة أبناء وقيل بل ستة أبناءء ٹم هاجر 


۳٦1 


السكران وزوجته السيدة سودة مع المهاجرين الأولين والنفر المانية الذين فرَوا 
بدينهم من أاضطهاد قريش وأذاها» وتركوا خلفهم ديارهم وأموالهم قاصدين 
الحبشة تلك البلاد القاصية النائيةء والأرض الشطون التي لم يكونوا يعرفون عنها 
شيا ولا عن أهلهاء ولا رأوها قبل ذلك. . . وقيل إن السكران مات في الحبشة» 
لكن ثم رواية أحرى تقول إنه مات في مكة بعد عودته من الحبشة» وترك لزوجته 
سودة صبية خحمسة عاشت بهم بعد وفاة زوجها في كنف آبيها زمعة بن قيس. 

لذلك سميت سودة بلت زمعة باسم المهاجرة أرملة المهاجر» فرضي الله 

ولعل موقفها من الهجرة وتضحيتها بكل نفس ونفيس في سبيل ذلك 
وفراقها للأهل والوطن إلى الحبشة مع زوجها السكران كان سبباً قوياً وراء إكرامها 
والرفق بهاء والحدب عليهاء والزواج منهاء تلكم المرأة التي آثرت الغربة في بلاد 
مجهولة قاصية» مستعدة لتحمل صنوف المشاق المهلكات في سبيل الفرار بدينها 
وعقیدتها. 

لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائه عليها تكرعاً لهاء 
وسلواناًء وعوضاً عما نابها من قسوة الأيام» وشظف العيش. . . 

لكدها في نفس الوقت رأت أن هناك بوناً كيرا وفارقاً شاسعاً بينها وبين 
خحديجة من ناحية» ثم بينها وبين العروس الشابة عائشة من ناحية أخحرى » وكأنها 
ترى نفسها ليست أهلاً لهذا الشرف الرفيع» وكانت لذلك تشعر بالرهبة تداخلهاء 
ويخامرها فزع ويخالطها ععجب ودهشة من جراء ذلك. 

لقد كان هناك حائل وفاصل عميق بينها وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من اعتقادها ومن وجهة نظرها إذ إنها لم تر نفسها مرغوباً فيها مقصودة 


1Y 


لجمال تتفرد به» أو لثراء ويسار» أو لنقبة من الناقب التي تتميز بها المرغوب 
فيهن» وكانت تدرك جيدا نها قد أريد من زواجها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الشففقة عليهاء والعطف والتحنن» وليست وراء ذلك عاطفة محصةة أو 
رغبة حسية كما يحدث في مثل هذه الأحوال والتي تكون بين رجل وامرأة. وكأن 
الرغبات الحسية والمتعة المنشودة لم تكن غاية وهدفا وراء هذا الزواج. 

ورأت أن حسبها وكافيها أن تكون آم المؤمنين وخادمة لبنات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . . على الرغم من ترهل جسدهاء وضخامة جثتهاء وكان 
صلى الله عليه وسلم يضحك لذلك. . . وما إن بنى عليه الصلاة والسلام على 
الفتاة الوضيئة الحسناء الحبيبة بنت الحبيب» الصديقة بنت الصديق عائشة» حتى 
أفسحت لها المجال» وقدمتها على نفسهاء وتعهدتها برعايتها وخدمتهاء ساهرة 
على راحتها» قائمة ٻشئونها. . . 

لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متأثراً لذلك أشد التأثرء إذ إنه 
كان مشفقاً عليها من الحرمان العاطفي» والحفاف الحسي الذي يجرح القلب» 
ويؤذي الشعور» وكأنها فضلة عطلاً من الحس» خاوية من الشعور خالية من 
الرغبة التي تتميز بها كل النساء في الارتواء من نهر الحب العاطفي الحسي المحصن 
الصافي من آزواجهن. 

إن المعلوم المعروف من العلم بالضرورة أن المقصد الأسمى للزواج» 
والشرف الأعلى» والمنزع الكريم له» محصور أساسا ومن الدرجة الأولى 
وموقوف على الاستمتاع النفسي والعاطفي والوجداني» ثم يكون بعد ذلك باقي 
الاعتبارات. . . لكن هنا في هذه الحالة رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السيدة ١‏ سودة » لم تستوف حقها من هذه الناحية» ولم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لينكر عليها ذلك لكن لا يلك ولا يستطيع أن يغير من 


۳A 


الواقع شيئاء فإن الحب القلبي والنفسي أمرٌ لا إرادي محصن لا اختيار فيه ولا 
تخيير» لأن إرادة أي إنسان فيه مسلوبةء لذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتمنى أن يكون قادرا على إعطائها شعورا بالدفء العاطفي الذي تنتظره أية 
امرأة من حليلها » وهذا حق من ظاهر حقوقها التي لم ينكرها أحد ولم يجحدها 
إنسان» لكن هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يملك. . . 

إن ميل القلوب وتوافق الأرواح ليس أمراً سهلاً ولا ميسوراً أن يصسبح 
موجهاً متكلفاًء فما أظهر التكلف فيه وأبينه وفي ظهور التكلف في العواطف ما 
فيه من إفساد للمتعة احقيقية. 

وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزهاً عن كل ما يوصم 
البشرء لأنه غاية في النقاء والصفاء والطهارة وسلامة الصدرء» وحسن الطويةء 
ولم يكن يعمد إلى أدنى إيذاء لمسلم» فما بالنا بأم المؤمنين «سودة بنت زمعة» 

. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يريح نفسه ويرفع عن كاهله أثة الأ من 

الهموم لاه لا يكن آن يكون متكلفاً في عاطفته تجاههاء وفي نفس الوقت لا 
يرضى بحال بحرمانها من حق تحرص عليه كل النساء على مختلف 
درجاتهن» فرأى أن يحسم هذا الأمر» فأجال الفكر وتدبر القضية ملياًء فساورته 
فكرة لا مندوحة عنهاء ولا محيص ولا متحول إلى غيرها ألا وهي أن يسرحها 
سراحاً جميلاً حتى يرحم نفسه ويرحمها من هذا الشعور القاسي والمؤلم. 

وفي إحدى لياليهاء جلس صلى الله عليه وسلم إلى جوارهاء ثم طفق 
بحدثها برفق شديد» وحلم معهودء ورقة بالغة ثم أحبرها أنه يزمع ويعزم على 
طلاقها. 

كس في ذرعهاء وكادت الأرض تيد تحت قدميها من هول المفاجأةت 
وأشرفت على الانهيار» ذهلت وأحست كأن السماء انطبقت على الأرض › 


۳۹ 


واعتورها من الفزع والوجل ما لا يستطاع تصوره أو احتماله. . . ثم توسلت إليه 
بالدعاء ضارعة متضرعة غير متضررة من شيء البتة إن أمسكها ولم يسرح» فهي 
لا تطلب شيا لنفسهاء ولا ترغب فيما ترغب النساء فيه مله» فهي لا ترجو غير 
الانتتساب إلیه زوجا حليلاً وحسب» وتنکر على تفسھا أن یکون لها مکان بين 
زوجاته. قالت في نبرة حزينة مۋثرة : 

أمسکني» والله ما بي على الأزواج من حرص»› ولکني أحب أن يبعشي 
الله يوم القيامة زوجاً لك. 

وبعد برهة لا أن تاثلت من الإفاقة من تلك الغاشية قالت بنبرة وأاجمة 
محزونة مجروحة مكلومة ؛ 

« أبقني يا رسول الله» وأهب ليلتي لعائشةء وإني لاأريد كما تريد 
الساءا, 

استجداء» واستعطاف كريم» قوبل بكرم وسخاء منقطع النظير» من أكرم 
مخلوق». وأشرف مبعوث صلى الله عليه وسلم» فقام وتوضأً وصلى» وشعرت 
هي بعد ذلك بالرضى والسكينة» وبرد اليقين يترسل على صدرها بردا وسلاما 
وأمناً وأماناً. 

لقد كان قلبها عامرآ بالإيمان» وفطرتها منحوتة من أكرم الخصال» منعوتة 
بجليل الشيم والصفات الخلقيةء إذ قبلت أن تكون على هذا الوضع وعلى تلك 
الصورة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم» وبين زوجاته رضي الله عنهن. 

عاشت في بيت النبوةء بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الأعلى» فترة من الزمن امتدت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة أربع 
وخحمسين من الهجرة من شهر شوال» وقيل إنها توفيت سنة حمس ونحمسين. 
ورواية ثالثة تقول : إنها توفيت في أثناء خلافة عمر بن الخطاب. 


٠ 


وقد روت السيدة سودة بنت زمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديا واحدا متفقاً عليه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. 

وقد روى لها الإمام البخاري حديثينء أحدهما السابق المتفق عليه» والثاني 
لم رجه مسلم في صحیحه. 

کما احرج لها وروی عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» وأبو داود 


وكانت عائشة رضي الله عنها تعرف لها الفضل والجميل لا وهبتها ليلتهاء 
فکانت تقول : 


«ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخحها من سودة بنت زمعة. . 
لا كبرت قالت : يا رسول الله» قد جعلت يومي منك لعائشة». 

وقد أسند الواقدي عن الزهري عن عروة عن عائشةء قالت : «كانت سودة 
بنت زمعة قد أستّت» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منهاء وقد 
علمت مکاني من رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنه يستکثر مني» فخافت أن 
يفارقها» وضنت بمكانها عنده فقالت :يا رسول الله» يومي الذي يصيبني 
لعائشة » فقبله النبي صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك نزلت : 

# وإن امرآة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً # ( الآية. 

وفي سودة أيضاً نزلت آية الحجاب» فقد كان أزواجه صلى الله عليه وسلم 
يخرجن بالليل إذا أردن التبرز إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» فكان عمر بن 
(1) الساء (6/ )١۲۸‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في معنى هذه الآية الشريفة : «هذا 


الرجل يكون له امرآتان إحداهما قد عجزت أو هي دميمة وهو لا يحبهاء فتقول : لا تطلقني» 
وانت في حل من شأني» أ ه. بتصرف من تفسير الطبري /٩(‏ ۲۷۱). 


٤١ 


ا لخطاب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : أحجب نساءك فلم 
يكن الرسول يفعل» ولا حرجت سودة ذات ليلة وكانت فارهة طويلة» فرآها 
عمر فناداهاء فأنزل الله تعالى آية الحجاب. رحم الله أم المؤمنين سودة بنت 


٤۲ 


)۳( 
عائشة بنت أبی بكر () 


الصديقة بنت الصديق 


(۹ ف ھ۹۸ هھ) )11۳م - (TYA‏ 


هي عائشة ٻنت آٻي بكر ٻن بي قحافةء عبد الله بن عثمان من أشراف 
قريش» أفقه نساء الأمةء وأعلمهن بالدين وفقه الشريعة» وأكشرهن إحاطة بأدب 
العرب» وکانت رضي الله عنها تکنی بأم عبد الله» وقد تزوجها رسول الله صلى 
عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة. 

كانت عائشة أم المؤمنين هي الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وبنی عليها بكرا دون آمهات الؤمنين جميعهن اللاتي تزوجهن کلهن 
ثیباٿ. 


(۱) مصادر ومراجع الترجمة 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۹ وتاريخ الطبري (۳/ 1۷) وذيل المذيل )۷٠(‏ وتاريح 
الحميس )٤۷١ /١(‏ والقلقشندي )٤١١ /٥(‏ والإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر 


وأنساب الأشراف للبلاذري )١ ٦۷ /١(‏ ومواضع أخحرى فيه. 


A 


وكانت رضي الله عنها أقربهن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأحبهن إليه» وأكشرهن رواية عنه» ولها حطب وآراء حديثية دقيقة مشهودة» وقد 
ثبتت في كتاب «الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة » وكانت فصيحة 
ذكية نبيهة» على قدر كبير من النباهة والزكانة والجمال والفصاحة. 

وكانت إذا عرض لها موقف أنشدت فيه شعرأ» وقرضت فيه نظما بديعاً 
رائقاً رائعاً . 

كان أكابر الصحابة يختلفون إليها يسألونها عن الفرائض وكثيراً من أحكام 
الدين فكانت يهم بذكاء ونہاهة. 

كان مسروق ‏ إذا روى عنها يقول : حدثتني الصديقة بنت الصديق» وقد 
توفيت بالمدينة سلة ثمان وخحمسين بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
وقد روت عشرة ومائتين وألفي حديث. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أن الناس علي في ماله 
وصحبته ہا بک ولو کنت متخلا لیل لاتخذت ا بكر لیا ولکن أخوة 
الرسلام. 

ولقد ولدت رضي الله عنها قبل الهجرة بدحو ثماني سنوات وكانت نفيسة 
بنت منبه قد حطبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عمرها ست 
سنوات» في صباها الباكر» وكان أبوها - رضي الله عنه - أقرب وأحب الناس إلى 
قلب وعقل ووجدان النبي صلى الله عليه وسلم. 


(۱) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني» من التابعين ۾ کان يمنياًء وهو نقَة» کان اعدم 
بالفتيا من شريح» لكن شريحاً كان أقصى منه» وتوفي سنة ثلاث وسترن. الإصابة ت ۸٤١۸‏ 
والتهذیب (۱۰۹/۱۰) . 


٤ 


کان أبو بكر - رضي الله عنه - من أشراف مكة» دمث الأحلاق» طيب 
العشرةء كريم العنصر» طيب الأرومة» لين الجانب» سهل الطبيعةء مرضي 
الأحلاق. قالت عائشة :-«لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين » وهو 
حديث صحيح أخرجه البخاري. 

وما کان رسول الله صلی الله عليه لیطیق غیاب صاحبه عنه» فلم يمر يوم 
واحد لا يراه فيه» فهو يختلف إليه كل يوم تفريباً» من ثم كان رفيقاً له في 
هجرته من مكة إلى المدينة > وقد أختبأً معه في غار ثور . 

وكان أبو بكر نسابة » عالاً بالأنساب والتواريخ فكان إذا لقيه قوم يسألونه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل معاريض الكلام استعمالا 
جميلاً رائعاً سائغاً مقبولا » فكان بقول عنه صلى الله عليه وسلم : إنه هاد 
يهديني الطريق . 

فهو لا یخبرهم بأنه رسول الله صلی الله عليه وسلم لئلا يتعرض صاحبه 
عليه الصلاة والسلام للأحطار » وكانت هذه من أجمل المعاريض > والتي قال 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إل في المعاريض لندوحة عن الكذب. ا 

وسئل صلى الله عليه وسلم :من القوم أنتم ؟ قال :« نحن من ماء "١‏ 
وهذا من أروع وأجمل وأدق معاريض الكلام . 

كانت أم عائشة رضي الله عنها أيضاً ذات حسب ونسب فهي آم رومان 


)١(‏ أحرجه البخاري فى الأدب المفرد والمقاصد الحسنة للسخاوي )۱۹١ /١(‏ وكشف الخفاء 
للعجلوني (۱/ ۲۳۳) وعمل اليوم والليلة (۱۲۹) . 
(۲) وهذا من أجمل وأروع المعاريض. 


0 


بنت عمير بن عامر الكنانية ٠‏ وكانت في الماهلية متزوجة من عبد الله بن 
الحارث الأسدي» وأنجبت منها ولداً هو الطفيل» وبعد وفاة زوجها اقترنت بأبي 
بكر وأنجبت منه عائشة رضي الله عنها وأخاها عبد الرحمن. 

كانت هذه السيدة الفاضلة الكريمة الحسيبة النسيبة درة غاليق ذات جمال 
وبهاء وعقل وحكمة وفطنة» قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
سره أن ينظر إلى امرأة من ال حور العين» فلينظر إلى أم رومان» ” . 

كان جمال عائشة رضي الله عنها ظاهرا» فقد كانت عروساً مليعحة » 
عيناها نجلاوتان » وجهها مشرب بالحمرة » شعرها جعد » جسمها حفيف . 

وكانت أصولها قد امتدت وترعرعت من أطيب عنصر وأكرم جرثومة › 
فإن قومها وعشيرتها - وهم بنو تيم - مشهورون بالشجاعة والكرم والسخاء والحود 
والأريحية » والأمانة وسداد الرأي » وحسن المودة » وحسن العشرة . 

لم يكن يشاكه عائشة أو يقاربها في الفضل الا خديجة رضي الله عنها › 
التي لم تبرح مخيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة من زمانه» ولم تزايل 
حركاته أو سكناته » فهي غائبة حاضرة بروحها معه » تظاهره وتشايعه في کل 
موقف صعب» ومع کل حادث جلل. 

کان إذا ما تذكر حديجة دمعت عيناه» ووكفت وهضبت محاجره أسى 
ولوعة للفراق» ثم يترحم عليها ويدعو لها لقاء ما تركته من ذكريات طيبة كرية. 


)١(‏ وقد توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست» فنزل في قبرهاء واستغفر لهاء 
وقال :اللهم لم يخف عليك مالقسيت أم رومان فيك وفي رسسولك» . راجح 
الإصابة(۸/ ۲۳۲). 

(۲) وهذا تكريم أي تکريم لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


٤٦ 


بيد أن عام الحزن الذي فقد فيه الخحبيبة وعمه أبا طالب کان قد كبده أثقالا 
فادحة غير محتملة» لا يقدر عليها بشر غيره» فكان في عائشة السلوى والتسرية 
وفي كلفها منادح ومسارح لنفسه المكدودة المنهوكة من تباريح الشوق ومواجيد 
الفراق. 

ونعى الناعون» وأسرف الغالونء وأغرق الجاهلون في التشريب واللوم 
والإنحاء على رسول الله صلى الله عليه أن يتزوج من عائشة رضي الله عنها 
وهي في التاسعة من عمرها وهي في الصبا الباكر» في عمر الزهور وفي مقام 
بنت من بناته صلی الله عليه وسلم. 

ثم إنها في هذه السن الصغيرة لم تكن على دربة أو مارسة أو بصيرة أو 
استئناس بمقتضيات الزواح» وما يتطلبه من آمور أاجتماعية وشخصية ونفسية 
فأنّى لصبية صغيرة أن تعرف أو تدرك شيثاً من هذا ؟ !! 

لكن هؤلاء نسّوا أو جَهلوا أن البيئة والحزيرة العربية لم تنكر هذا أبدا 
بحال» ففيها أمثلة كثيرة مضروبة على هذا ء الأمر الذي يدل على سبيل القطع 
بأن هذا التزويج کان مقہولاً وسائغاً » ولم يكن مستهجناً ولا مستغربا أن يقع . 
والدليل على ذلك ان سیدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه کان تزوج من 
بنت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو في عم ر أبيها ولم يلكر أحد عليه 
ذلك . 

ثم إن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تزوج من هالة 
ابنة عم آمنة بنت وهب وهو شيخ كبير طاعن في السن كان ناهز العمرين» وقد 
)١(‏ راجع ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تاریخ الطبري (۱/ ۱۸۷- ۲۱۷) ثم 


في(۲/ ۲ -۸۲) واليعقوبي (۲/ )۱١١‏ وابن الأثير (۳/ )١۹‏ والإصابة (ت ۷0۳۸) وصفة 
الصفوة )٠١١ /١(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم .)۸/١(‏ 


6۷ 


أکل الدهر عليه وشرب» وقد زایلته میعته » وولت شرته » ولانث قناته» وطارت 
شبیبته » وکان زواجه منها وبناژه بها في نفس اليوم الذي تزؤج فيه أصغر أبنائه 
عبد الله من آمنة بنت وهب . 

وفي كل عصر ومصر يكثر ويتواتر تزويج الفتيات الصغيرات من شيوخ 
كار في السن متقدمين في العمر في سن آبائهن أو أجدادهن» ويتلقى المجتمع 
والناس هذه المسائل بالرضى والقبول والتسليم» وهي أحداث مكرورة كثيرة 
الحدوث» ولم ينكر أحد على أحد» ولم يترّب إنسان في هذا على أحد بحال. 

لکن عندما يكون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تثور 
الثورات» وتتفجر الزلازل والبراكين» وتقوم الدنيا في الحال ولا تقعد أبدا » حيث 
إن اللستشرقين يعمدون إلى النيل من هذا الدين » ومن شايعهم من أولئك 
المنموزين المصدورين الموتورين » وهلا النيل يتمثل في تفنيد الأباطيل والأراجيف 
والتخرص الكاذب غير الكريم والافتئات على الحق والحقيقة والإنحاء على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم با لا بليق » وهو الذي أعزه الله > ورفع شأنه › 
وأعلى ذكره في العامين » ولو كره الكافرون ولو حنق الجاهلون . 

کان تزویجه صلی الله عليه وسلم في کل آحواله بأمر الله » ولم يكن 
زواجاً كما يحدث بين آحاد الناس ٠‏ إذ إن الله تعالى هو الذي اختار له صلى الله 
عليه وسلم » ولذلك يطيب لي أن يقول المؤرخون وكتاب السيرة وتراجم النبوة 
عندما يتعرضون لهذه المسألة : تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
زواجه» وذلك لقوله تعالی :۴ فلما قضی زید منھا وطرا زوجناکها 4 (. 


(۱) الأحزاب (۳۳/ ۳۷) قال المفسرون : إن الذي تولى تزويجها هو الله جل وعلاء فلما 
انقضتث عدتها دحل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إذن ولا عقد ولا مهر ولا 
شهود. راجع أيضاً القرطبي .)٠۹١ /۱ ٤‏ 


۸ 


ذكر أبن حجر في الإصابة ‏ والإمام الطبري في تاريخه المعروف : مراسم 
زفاف عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد نقلناه, 
بتصرف على لسان السيدة إعائشة ».تقول الصديفة بنت الصديق : 

« جاء رسول الله إلى بيتنا » .فاجتمع إليه رجال من الأتصار ونساء». 
فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين عذقين » فأنزلتني ثم سوت شعري » ومسبحت 
وجهي بشيء من ماء » ثم أقبلت تقودني حتى إذا كنت عند الباب » وقفت بي 
حتی ذهب ب٧ض‏ نفسي » ثم آدخلتني ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس 
على سرير في يتنا »> فأجلستني في حجره » وقالت : هؤلاء آهلك » فبارك الله 
لك فيهن » وبارك لهن فيك» (. 

ووثب القوم والدساء فخرجوا » وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ٻيتي » ما نحرت علي جزور» ولا ذبحت من شا » وأنا يومئل أبنة تسح 
سنين » حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله » 

ثم حمل إليهما كذلك قدح من لبن »> شرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منه » ثم تناولته العروس على استحیاء فشربت منه ) . 

ماذا كانت شقة الزوجية التي أعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصطفى المجتبى المختار من خلق الله إلى العمروس الصبية فاتنة قريش» وأم 
المؤمنين» التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا درن نسائه آمهات 
المؤمنين الأحريات اللاتي كن جميعهن ثيبات؟؟ 

لم يكن بيت الزوجية الذي استقبل هذه العروس الحلوة الجميلة ا مليحة إلا 
حجرة ملحقة با مسجد مشيدة من اللبن» وسعف النخيل»ء ولم يكن يحتوي 


(۱) كذا ذكر الطبري في تاریخه »٤1۳/۲(‏ ٤١٤)ط.‏ الأعلمي. 


۹ 


فراشها فيها غير أدم حشوه ليف» ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير» وعلى فتحة 
الباب أسدل ستار من الشعر. 

هذا البيت المتواضع البسيط الذي مد أفياءه على حير مخلوق» وأكرم 
مبعوث» وأجمل عروس» وأذكى فتاة» وأكرم عقيلة» هذا البيت كان غوذجا 
ومثلاً حياً للتواضع والزهد وصفاء العنصرء وعدم التكلف الذي يرغب إليه كثير 
من الناس» فإن الذي استدبر الدنياء وأعرض عنهاء واتجه للآخرة وسعى لها 
سعيهاء يكون في كل أطراره ومختلف أحواله زاهداً في زخرفها متزجياً منها 
باليسير» متبلغاً بالقليل» مكتفياً بجا يسد الرمق. 

لم یکن عرس عائشة ولا بیتها متكلفاً ولا مبالغاً فيه » لكنه كان مقتصد 
ولسان حاله صلى الله عليه وسلم يقول : «وما أنا من المتكلفين» . 

وهذا مثل يجب أن يظل مضروباً في كل الأعصار والأمصار عند النسب 
والمصاهرةء آلا وهو وجوب توافق العناصر» وتواؤم الطبائع » والتقاء الأرواح 
وتعانق القلوب» وطهارة الدخائل » هذا كله قبل إعداد شق الزوجيةء والانفاق 
بالسرف على النوادي والحفلات الصاخبة التي تهدر فيها آلاف الجنيهات في ولائم 
مبالغاً فيها يحضرها الأغنياء » ولا يأتيها الفقراء. 

تفتحت عينا العروس الصغيرة على بيت الزوجية با فيه من مسؤوليات 
وتبعات» لكنها لم تكن تدرك أبعاد الحياة الجديدةء إذ إنها لا زالت تمرح على 
مدارج الطفولة» وتسرح في منادح الصبا. 

وكانت هذه الطفولة البريثة تسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم 
يكن ليضيق بها أبداً» فهو الذي كان يأتيها بصواحبها ليلعبن معهاء هذه الصبية 
الغرير اللاعبة. 


وتارة أخحرى كان يحملها صلى الله عليه وسلم على عاتقه ؛ لتطل على نفر 
من الحبشة يلعبون الحراب. . . كل هذا يبين لنا سعادته وغبطته عليه الصلاة 
والسلام بذلك. وقد ذكر هذا الإمام البخاري في صحيحه» وأحمد في مسنده. 

وکائت دائماً تذکر شهر شوال ٻالحير وتستحب لنسائها آن يدخلن فيه» 
لأنها خحطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم بنى عليها في شوال 
أيضا. وهذا دليل قاطع على شدة حبها وتعلقهاء بل وامتلاء قلبها ببحب حليلها 
صلى الله عليه وسلم . وكيف لا يكون هذا الحب الجارف متمكناً من حبات 
كيانها وهو من هو عليه الصلاة والسلام وسامة وقسامة وجمال خلق واستواء 
بنية» واستقامة منهج ونبي أمة» ورسول بعثه الله تعالى للعالين بشيراً ونذيراً 
وهادياً إلى أحسن طريق وإلى أقوم سبيل . . . إن حبها له صلى الله عليه وسلم 
كان في واقعه وحقيقته كسباً وغنماً للدنيا والآحرة» ومن ذا الذي ينعم بسعادة 
الدنيا والفوز بالآخحرة» ولا يحب من أسدى إليه سعادة الدارين» من إسباغ نعمة 
الدنيا مع نعيم الحلة. 

هذه العروس التي لم تشب عن الطوق بعد ولم يعجم عودها جريب» إذ 
كان غصنها رطباً لدنا» كانت أحوج ما تكون إلى الملاطفة والملاعبة التي كفلها لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وکان مسرورا بها کل السرور . 

ومع تعلق قلبه صلى الله عليه وسلم بالفاتنة الحسناء لما كانت مطبوعة عليه 
من براءة ولا كانت مفطورة عليه من سجية نقية مبرورة » ودخيلة صافية» مع 
تعلقه بها وحبه إياها حباً جما كثيرأء إلا أن هذا ا لحب الكبير لم يسه خديجة ولا 
ذكراها العطرة» ولا الأيام الحلوة الخوالي التي أنفقها معهاء ولا الليالي الهادئة التي 
عاش فيها بين دفء أحضانهاء ورقة شعورها. 
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وكانت غريزة الأناوثة دائماً تحرض وتهيج عائشة رضي الله عنها على 
الغيرةء وتحفزها وتستحثها على الضيق الذي كان مضمرا مكتوماً في ضصدرهاء 
محبوساً مكبوتاً في طويتهاء لم يطّلع عليه أحد» ولم يعرفه إنسان. 

ولعل الفطرة التي جبلت عليها النسوة - وهي القاسم المشترك في كل 
منهن - هي أن الواحدة منهن ترغب في أمتلاك زوجها ولا ترضى أن يلتفت عنها 
إلى غيرها لا كلياً ولا جزئيآ» سواء كانت ضرة أو غيرهاء خليلة أو حليلة» ولا 
بمكن لعائشة ولا غيرها أن تسيغ حياة الضرائر بوجه من الوجوه. 

وكانت عائشة رضي الله عنها على حق في غيرتها الشديدة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي لايدانيه بشر في خلقه ولا حلقه» ولا پرقی إليه 
في جمال بدنه وجمال روحه بشر. . . فانّی لزوجة له لا تغار عليه» وهو من هو 
لا ضريب له في عالم الرجال» ناهيك بعالم المثل العليا والأحلاق الراقية المعصومة 
من أوضار الهوى» ونزوات النفوس» وأرجاس الشهوات. 

كلما ذكر عليه الصلاة والسلام خديجة وزير الصدق على الإسلا وكلما 
تذكر قبرها بالحجون» وكفت وهضبت عيناه وبدا ,على مياه الشريف» وعلى 
وجهه الكريم التأثر الشديدء والأسى البالغ با لا يستطاع كتمانه أو دفعه أو تجفيف 
منابعه. كان هذا الاختلاج والتفاعل الشعوري'واللاشعوري مرئياً ملحوظاً على 
صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم, يراه القاصي والداني» ولا يدكرة صلى الله 
عليه وسلم» وتهيج الذكر بين فيلة وفيلة» ومن حين لآخر؛ 

وقد زاد من حزن عائشة » وحمل عليها من لواعج الأسى ومواجيد 
القسوة عدم إنجابها الولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن العترب 
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يدركون أن الولد به تقر العيون» ويزيد ويضاعف من الحب والمودة. قال تعالى : 

ومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة# .. 

قال العلماء الفسرون : إن المودة هي الجمأع» والرحمة هي الولد. وإنجاب 
الولد ثمرة جلية شهية تكلف بها النفس ولا تفرط فيها أبداً. 

وبينا ولدت عمد صلى الله عليه وسلم زوجه العجوز حديجة البنات 
والبئين ؛ زهرة العمر» وربيع القلب» ' كانت عائشة رضي الله عنها عقيماً عاقرا لا 
تلجب. . . فضاعف هذا من أساها ولوعتهاء وحرقتها وشوقها إلى التعقيب 
والإنجاب» ولا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر خحديجة بقوله : 
«. . . ورزقت منها بالولد) . 

لكن لا بد من التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى» فلا بمكن أن يقع مقدور 
إلا بإاذنهء ولا یخرج مقدور عن قدره سبحانه وتعالی ولا عن قضائه. 

من ناحية أحرى كان تعلقه صلى الله عليه وسام ببناته من خديجة رضي 
الله عنها له نفس الأر المرهف للشعور بوطأة الحرمان » وأوام العطش لإرواء 
ذلك الهم والرغبة الملحة باستمرار في الإنجاب» لكن لا سبيل إلا التحمل 
رالتجمل. 

وکٹیرا ما کان صلى الله عليه وسلم يواسيها يما بقاسيها وتقاسيه من لواعج 

الشوق ولهفة ولوعة الحرمان بلطيف اللفظ ورقيق الكلمات» ورفيف اللاطفات 
والملاعبات» حتى يزيح عنها هذا الكابوس الضاغط الخانق الذي يجثم على 
صدرها غير مترفق بهاء إذ لا يريم ولا يزايلها طرفة عين. 

ولا عبرة ولا حجة لمن زعم أن عائشة رضي الله عنها قد ولدت لرسول 
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الله صلى الله عليه وسلم ولد مات '“ طفلاً في مهده» ولا عبرة أيضاً بتوهم 
الواممين من أنها أسقطت ‏ سقط منه صلى الله عليه وسلم» إذ إن هذه آثار 
موضوعة مكذوبة ولو كان شيء من هذا صحيحا لتواترت به الأخبار» ولم تكن 
ليخفى أمرها على الصادر والوارد. 

کان تأكيده صلى الله عليه وسلم على حبه عائشة آمرا مفروغاً منه لكن 
كان يجدده ليطيب خاطرهاء ويمسح عنها مكتنف الهموم ومشاعر الأسى ولوعة 
ولواعج البرحاء. قال صلى الله عليه وسلم : «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام» . 

ولا سأآله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه قال صلى الله عليه وسلم : 
« عائشة » قال : من الرجال » نقصد يا رسول الله؟ قال :« أبوها» ©. 

کان بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتوياً على صفوة من أمهات 
المؤمنين من خيار نساء الأمة رضي الله عنهن وأرضاهن» مثل عائشة وحفصة 
بنت عمر بن الخطاب » وأبنة عمته زيلب بنت جحش مطلقة متبناه زيد بن 
حارثةء والفاتنة الحسناء المترفعة أم سلمة بنت أبي أمية زاد الركب» والغانية البارعة 
الجمال جويرية بنت الحارث. ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم مكة وقائد جيشها 
المطاع المسموع الكلمةء ثم آم ولده إبراهيم مارية القبطية. 


كان لا بد أن تستعر حرب الضرائر الشعواء الضروس التي لا يبو أوارهاء 


(۱) قال بهذا ابن حجر في الإصابة. 

() ذكر هذا الغبر أبو سعيد الأعرابي في معجمه» وسنده ضعيف جداً. 
(۳) حديث صحيح متفق عليه» أخحرجه البخاري ومسلم. 

.)٤١۲۹ /۱۸۸۳ /٤( الاستیعاب لابن عبد البر‎ )٤( 
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ولا يسكن لهيبهاء وكان هذا الصراع نتيجة انقسام النساء إلى معسكرين» أو 
جبهثين متقابلتين» ا لحبهة الأولى بقيادة عائشة» والأخحرى جبهة صلبة أيضاً لا تقل 
ضراوة وصلابة عن الأولى. 

وكان طبيعياً أن يضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب الضرائر 
الضروس المشتعلة» وكان لا بد أن يتخذ إجراء لردع هذا الصراع أو على الأدنى 
التقليل من حدته» فقرر صلى الله عليه وسلم أن يعتزلهن جميعاً شهراً 
کاملا. . 

وسرت الأنباء» وطارت الشائعات هنا وهناك تبث في كل مكان» وتفري 
الفري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه جميعاً. 

هذا ابر الكذوب الذي لا ظل له من حق ولا حقيقة تناقله الناس همساً 
في مجالسهم ومنتدياتهم لغرابته» ثم إن ذلك في حالة صدقه لایکون إلا لامور 
في غاية الشدة والتعقيد» والناس مغرمون من قديم باستطلاع هذه الاصوصیات 
التي تقع ما بين آحادهم » لكن عندما يكون الأمر خاصا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنه یکون آمرآ ذا بال» ولا يحتمل السکوت عنه - في نظرهم - . 

ولم بكن مستغرباً أن تلوك الألسنة هذا الخبر من قطاع كبير من الناس؛ 
فمن كان من المسلمين كان مفزوعاً لهذا راجيا أن يكون ابر غير صادق» وسائلاً 
الله عز وجل أن يدفع عن حبيبه ومصطفاه كل هم وغم وبلاء» حتى يتفرغ لرسالة 
ربه» وما نيط به من مسؤولية التبليغ. 

أما الكافرون فيستثمرون أي اضطراب ولو كان قليااً أو غير ذي بال 
لإحداث الشائعات والبلابلء كالنار التي ترعى الهشيم للثلب والطعن في النبي 
والنبوة» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في كلاءة ربه وحفظهء 
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كان محوطاً محفوظاً مرعياً بعناية الله وتسديده وتمكينه بالمناعة الإمائية» وصدق 
اليقين وحسن ألظن بالله. اضرب النبي عنهن شهرا كاملا لولا أن تدخل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لدى النبي صلى الله عليه وسلم وكان نتيجة ذلك أن 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر صفح فأضرب عن هذا 
الإضراب عنهن» فکان خبرا سار سعيدا سرى إلى نسائه يبسر بعودته صلى الله 
عليه وسلم إليهن مرة أخحرى » فطرن غبطة وسرورا » ووقفن على أمشاط 
أرجلهن احتفالا واحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم » لأ رضاه من رضى 
الله تعالى» وغضبه من غضب الله تعالى» أعاذنا الله منه » ولكنها معاشرة 
الضرائر » ومكايد النسوة » ولعن الله ,الشيطان وتسويله » وداسائسه وتغريره . 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت بعد جفائه شهرا» ٹم 
توجه إلى غرفة عائشة رصي الله عدهاء وهي التي ألبت عليه › وأذکت روح 
التمرد والثورة عليه صلى الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام يعرف 
ذلك ولم ینکره» ولکن الحب شافع لا یرد والهوی غلاب 

كان القدر مطوياً › والغيب المحجوب يحمل في طياته محنة وابتلاء لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حيث كان ينتظرها مقدور محتم لا محيص عنه» 
ولا مناص منه آلا وهو حديث الإفك . . . الذي كانت به أولى نسائه صلى الله 
عليه وسلم » ورصي عنهن» كانت أولاهن محنة بهذا الحدث الجلل امكذوب 
المفترى الختلى . 

عند عودته صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصراً من غزوة بني اللصطلق » 
كانت السيدة عائشة بصحبته » وفي الطريق بالقرب من المذينة » وغلى مشارفهاء 
تلبث الركب وتلوم بعض الوقت ليلا للاستنجمام عض الوقت» ثم أذن لهم 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل» فارتحلوا ثم أغذوا السير في طريقه 
١‏ وقد اقتيد وسيق بعير عائشة رضي الله عنها إلى بيتهاء وكانت المغاجأة الكبرى 
التي أذهلت الجميع أن تبين أن الهودج كان خالياء ولم تكن عائشة فيه . 

واستطار الخبر وفشا وداع الى كل حدب وصوب في مختلف أرجاء 
المدينة» وكسر في ذرع كثير من الناس من هول المفاجأة التي نزلت» والنائبة التي 
نأابٿٹ . 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلتمس طريقها بحثاً عنها وبغتة 
ظهرت على مدى الأفق البعيد تركب بعيرا يقوده صفوان بن المعطل السلمي<٠.‏ 

لقد انطلقت - من جراء هذا المشهد - السنة الخراضين وأطلقت الشائعات 
يدها الأثيمة في عرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » وانسابت الأفاعي 
الحاقدة بفحيح الغيظ لتنهش لحم البريئة ا مغبونة المظلومة المهضومة الصديقة بنت 
الصديى» طعناً وثلباً وتجريحا وزراية على بيت النبوة الطاهر المصون العفيف 
الزكي . 

أما عن سبب تأخرا عائشة عن الزركب فهو أنها كانت خرجت لبعض 
حاجتها قبل أن يؤذن في الناس بالرحيل » وفي عنقها عقد لها فيه جزع ظفارء 
فلما فرغت انسل من غنقها وهي لا تدري » أي انفرط العقد ولم تشعر به» فلما 
رجعت الى الرحل ذهبت تلتمسه في عنقها فلم تجده» وكان الناس أخذوا في 
الرحيل » فرجعت إلى مكانها الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته» وجاء 


(۱) کان صفوان صحابياً شهد الخندق والمشاهد كلهاء وقد حصر فتح دمشق» ثم استشهد 
بأرمينيةء وقيل في سمساط» سنة تسع عشرة» وروی حديلرن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. راجع تهذیب ابن عساکر )٤۳۸ /٦(‏ والأعلام )۲۰٠۹/۳(‏ . 
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القوم فرحلوا بعيرهاء وأخذوا الهودج وهم يظلون ا فاحتملرا الهودج 
فشدوه على البعیر» ولم یشکوا آنها فيه» ثم أخذوا رأس البعير فانطلقوا به 
فرجعت إلى المعسكر» وما فيه من داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. . . فتلففغت 
بجاہابهاء ثم اضطجعت في مكانها» وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إليها. . 
ثم تقول بلسانها رضي الله عنها : 

#فوالله إني مضطجعةء إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي» وقد كان 
تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم يبت مع الناس فرأى سوادي» فأقبل حتى 
رقف علي فلما رآڼنې قال : 

إنا لله وإنا إليه راجعون. ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ماخلفك 
پر حك الله ؟! 

فسا کلمته. . . ثم قرب البعیر» فقال ؛ ارکپي» واستأخر عني» فرکېت» 
وآ برأس البعير» فانطلق سريعاً يطلب الناس» فوالله ما أدركنا الناس وما 
افتقدت» حتى أصبحت ونزل الناس. . 

هذا القول سمعه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها منه 
شي ولم يتطرق إلى ذهنه شك أو ريبة أو هاجس» ولم یداخله حدس أو ترجم 
ہفيهه أو مفلنة سرء بحال من الأحوال. . . إذ إن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم 
بعد أل سمع كا« مهاء لم يعلق بخاطره من هذا الموضوع شيء البتة ولا فگر فيه 
برھة من زمان» لأن الموضوع لا يستحق ولا يقتضي جهداً ذ في التمحيص وإعمال 
الذهن له لا شيء فيه غير طبيعي. 

بيد أن أعداء الإسلام المجرمين من النافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام 
وبطلون الكفر > وكاترا من المتربصين لأدئى هفوة لينسجوا على منرالها افتراءاتهم 
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ومنحولانهم المكذوبةء زراية وطعناً في الدين» أولئك المرجفون الخراصون لم 
تأحذهم شففة ولا هراد ولم يراعوا إلا ولا ذمة فأفرخحت على أيديهم الفريةء 
واستطار الخبر» وتدوقلت الروايات والتأويلات غير الكرعة التي تنطوي على غمز 
وعلى لمز خبيث لئيم. 

كان على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول" غضب الله عليه 
ولعنه» وکان مقصوده اللعين من هذا آن يشغل بال رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم» ويزيد من همومه فيلتفت عن مهمته الأصلية إلى قضايا فرعية» ومسائل 
جدلية جانبية» إلى جانب اللمز والطعن في طهارة أم المؤمنين الصديقة بلت 
الصديق شيخ الصحابة. 

ولم تكن الفرية موقوفة عند المنافقين وحدهم» وإلاً هان الأمر نسبياً» لكنها 
امتدت أيضاً حتى تراوحت وتنوقلت عن بعض المقربين لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بل ومن أقرب الناس منه مثل حسان بن ثابت ” شاعر النبي صلى 
الله عليه وسلم» ومسطح بن أثاثة ٠‏ قريب أبي بكر وموضع حدبه وبره 
والطافه» وكذلك حملة بنت جحش ‏ ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسل 


)١(‏ كان زعيم المنافقين بالمدينة وله أحبار سيئة كلها خداع وتضليل وشماتة بالسلمين» ومات 
سئة تسع. 

راجع تاریخ النمیس (۲/ )١ ٤١‏ والحبر (۲۳۳) وجمهرة الأنساب )۳١(‏ والأعلام )1١ /٤(‏ . 
(۲) هو حسان بن ابت شاعر الرسول وشاعر الإسلام» وتوفي سنة أرب وخمسين. راجم 
تهذیب التهذیب (۲/ )۲٤۷‏ والإصابة (۱/ )۴۳۲۹١‏ وتهذیب اہن عساکر .)١١١ /٤(‏ 

(۳) هو مسطح بن أثاثة » كان صحابياً شجاعاً من الأشراف وقد شهد بدراً وأحدا والمشاهد 
كلها. راجع الإصابة ت (۷۹۳۷) » ونسب قريش )٠١(‏ وأسد الغابة )١١ ٤ /٤(‏ . 
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ظل هذا الموضوع حديث الناس وشاغلهم ؛ الصادر منهم والوارد على 
مدى شهر كامل. . . حتى بلغت الطامة أقصى مداهاء وغاية منتهاهاء وذلك 
بوصول هذا ابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونما إلى أبي بكر رضي 
الله عنه» وكذلك إلى زوجه أم رومان» وكانت ثالثة الأثافي والأسى والحزن الذي 
لا مزید عليه وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن جا عائشة 
وبدت على مسخایل وجهه الکریم ما لم يسبق رؤيته عليه من كابة وحزن 
وامتعاض» وشعرت أم المؤمنين عائشة أنها صارت معدولا ومرغوباً عنهاء مزهوداً 
فيها » شبه متروكة. . . فأثر هذا الشعور فيها وعليها أبلغ التأثير. . . 

إن الإدبار بعد الإقبال» والنفور بعد التعلق من أبلغ العقوبات عند آحاد 
الناس» لكنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذا بلاغة مخصوصة لا 
تدانيها بلاغة » بل ويكون من أغلط العقوبات المهبة الكرعة. . . ولم تطق 
السيدة عائشة رضي الله عنها هذا الجفاء غير المسبوق من حبيب القلب والروح 
... فاستأذنته أن تذهب بيت أهلها . . . فأذن لها على الفور .. . وفي عض 
الروايات آنه صلى الله عليه وسلم» هو الذي طلب منها ذلك. وعلى أية حال 
فقد كانت صدمة أبي بكر وأم رومان » من أصعب وأشق ما نزل بهما في 
حیاتهما . 

ولئن كانت الأعراض مصونة » والاقتراب منها أو محاولة الطعن فيها 
جرية غير مقبولة تماما مهما كان التبري إلا أن الأمر عندما يكون مختصاً بابنة 
أبي بكر بن أبي قحافة يكون أكثر فداحة وخسارة والذي قال فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ) 

«کل من اسدی إلینا ید کافأناہ بھا ما حلا أبا بکر فإن له يدا یکافئه الله بها 
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يوم القيإامة » ويقول ٠:‏ وما نفعني مال مثل مال أبي بكر» فرضي الله عنه 
وأرضاه. وفي مرض موته يقول صلی الله عليه وسلم : 

«سدوا هذه الشوارع . . . في المسجد ما خلا حوخة أبي بكر فإني لا 
أعلم أحدا أحسن يدا عندي في الصحبة منه» كان توأم روحه» ونهمة نفسه» 
رمنتهی سعادته. ) 

لم مض على عائشة أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً كانت مريضة ملازمة 
للفراش» وما إن أفرقت وقاثلت للشفاء حتى دهمتها الفاجعة الؤلة. . . وكان لا 
بد ان تعلم» لکن المؤلم آنها كانت آخر من بعلم ولم يكن جوابها عن ذلك إلا 
العبرات السخينةء والآهات المكتومة» ولم يرقا لها دمع» ولم تكف لها مبحاجرء 
ولم تغفمض لها عين»؛ فلم يعد يزورها اللوم طرفة عين» وكيف تنام أو تقر 
عيونهاء وحديثها في كل بیت وعلى كل لسان» حيث صارت عائشة وقضيتها 
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تبودلت الاتهامات بين قبيلتي الأوس والخزرج ؛ فكل فريق ينحي باللائمة 
على الآحر » ويرميه بالمسؤولية أنه كان مضدرا للقيل والقال . . . وكان التقاء كلا 
الفريقين وشيكا » وكادت الحرب تستعر » وتلتهب جمزتها بينهم . . . 

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتاباً ولا شاكاً في أهله › ولکن 
فداحة البر» وسهولة انطلاقه على 'الألسنة» وتورط كثير من المغربين والعقلاء فيه 
مع سلامة صدورهم » ونقاء طوياتهم » وطهارة إعانهم » كان مهيجا لكثير من 
الهراجس والخواطر التي تأتي وتذهب فتظاهرت كلها في صورة تداعيات متلاحقة 
تستوجب وتقتضي إعادة التقريم» وإجالة الفكر» ومعاودة النظر. . . هذه 
التداعيات وما يعتورها ویکانفها ویلازمها من همرم وأشجان ظلت تراوح رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم وتناوشه في الليل والنهار» في المنام واليقظة » فلا 
يستطيع لها دفعاً . . وهو يريد ويبعمد الى البحث عن أدلة قاطعة لتبرير وتسويخ 
ما جرى» ولتبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها. . . لقد كانت الأثقال اللغسية على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خحطباً فادحاً لا یکن تصور جنایته وجریرته 
وجرمه. 

استشار النبي صلى الله عليه وسلم حلص الناس وأحبهم إليه أسامة بن 
زيد ٠‏ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال أسامة :يا رسول الله» 
أهلك › ولا نعلم منها إلا حيرا » وهلا الكذب والباطل . . . 

وسال ابن عمه علياً بن بي طالب رضي الله عنه قال له : يا رسول الله » 
اللساء غيرها كير » وإنك لقادر أن تستخلف » وسل الحارية تصدقك . . . 

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية فلم تقل عن عائشة إلا 
خيراً... 
أحذت الهموم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مأحذ» لم يستطع 
لها دفعاًه ولا منها فكاكاً » ولا عنها مرايلة. . . 

ثم أحسد طريقه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. . . ثم اققترب من 
عائشة, . . وطلب منها إن كانت اقترفت ذنباً أن تتوب إلى الله . . . وكأن السماء 


(1) صحابي جايل ذلكم هو أسامة بن زيد» ولد بمكة ونشأ على الإسلام كأبيه زيد بن حارثةء 
وكان رسول الله صلى الله عليه يحبه حباً جما ومات بالجرف سنة أربع ولحمسين في آخر 
خحلافنة معاوية » روى مائة وثمانية وعشرين حديناً (۱۲۸) . راجع تهذیب ابن 
عساکر(۲/ ۳۹۱) ۔ (۲/ ۲۹۹) والاصابة (۱/ ۲۹) . 
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قد أطبقت على الأرض» وكأن شفرة مطرورة مشحوذة قد أجهزت على رقبتهاء 
وكأن حريقاً قد اشتعل في قلبها بنار الغضى التي لا يخبو أوارهاء ولا يسكن 
لهيبهاء وتتوقد جمرتهاء ويذكو لظاها. . . ولم تزد على أن قالت :لن آقرل إلا 
ما قاله یعقوب : 

«صبرٌ جميإ" والله المستعان على ما تصفون» . 

والله لا أتوب إلى الله نما ذكرت أبداء فإن الله يعلم آني بريكة. .. ثم 
أمسكت عن الكلام وقد أحذتها رعدة شديدة» وضربات قلبها مسرعة» ونفسها 
مبهور» ومحاجرها تهضب بسخاء. . 

وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً بغتة غشاء الوحي» 
فسجي بثوبه» ووضعت وسادة تحت رأسه» وما هي إلا لحظات غير طويلة حتى 
سري عنه» فجلس يسح عرقه ویقول : 

«أبشري يا عائشة» فقد آنزل الله براءتك» ثم خرج إلى الناس يقرأ عليهم 
قوله تعالی : 

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولی کبره منهم له عذاب 
عظيم ٠#‏ والإفك هو الكذب الختلق المغترى المكذوب وهو التخرص والإرجاف 
والبهتان والدعاوى الباطلة الفاحشةء التي لا ظل لها من حقيقة. 


(۱) النور .)١١ /۲١(‏ راجع التفسير الكبير للفخر الرازي )١۷۲/۲۳(‏ والتسهيل في صلوم 
التنزيل (۳/ )٦١‏ وم ختصر ابن کثير (۲/ )٥۹١‏ والقرطبي )۲٠٠-۱۲(‏ > وکشاف 
الزمخشري(۳/ )۲۲١‏ . 
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قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير : 

الإفنك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وقد أجمع المسلمون على أن 
المراد ما أفك به على عائشة» وهي زوجة الرسول المعصوم (. 

ثم يتوعد القرآن الكريم اولئك اخراصين والمنافتين بقوله تعالى : 

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة 
ولم عذاب عظیبه ١‏ . 

إن الحصنات الغافلات المؤمنات» السليمات الصدورء المبرآت من العيوب» 
النقيات الحيوب» الطاهرات الذيول لهن درجشهن عند الله تعالن فمن قذفهن 
ووقع في آعراضهن› باء بخضب الله تعالی ولعنه وسخطهء والولوغ في الدماء قد 
يكون أهون مئات المرات من الولوغ في الأعلراض ٠‏ إذ إن الحرة تضيق عليها 
الأرض با رحبت وتر الوت أشرف وأكرم لها من مجرد القذف في شرفهاء ' 
والاستطالة على سيرتها وسمعتها. 

قاب ابن عباس رضي الله عنهما - : هذا اللحن - في الآية الشريفة - 
فيمن قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذ ليس له توبة » ومن قذف 
مؤمنة جعل الله له توبة . ذلك لأن قاذف أم المؤمنين متجرىء على كل 
المؤمنات. 


(1) التفسيز الكبير للفخر الرازي )١۷١/۲۳(‏ وقال المفسسرون : واللئير في ذلك من خمسة 
أوجه : «تبرئة أم المؤمنين » وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل لها في 
الفرية عليهاء وموعظة المؤمئين والانتقام من الممترين ٠‏ راجع التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ٠)1١‏ 
بتصرف. انظر القصة كاملة أيضا في مختصر ابن كثير (۲/ )٥۹١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۲/ ۲۰۲) وکشاف الزمیخشري (۲/ ۲۲۵). 

. )۲۳/۲٤( النور‎ )( 

(۳) حاشية الشيخ زاده علي البيضاوي (۳/ .)٤١١‏ 
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انجلت الغمة» وذهب الكرب» وذهل المفترونء وقتلت الفتنة» وارتفع 
الحق» ودحض الباطل الزهوق» وأعلى الله ذكر عائشة ورفع درجتهاء وشملها 
باطفه ورضوانه ليصبرها على هذه البلية التي طعنتها في قلبها (. 

لقد تبلج نور اليقين فأزاح ظلمات الريب» وشبهات الراغمين» وارتفع 
الصدىق والحق إلى أعلى درج» وانخسف الباطل إلى أحط وأسفل درك وظهر 
أمر الله وأعداؤه كارهون. 

بعد ذلك انقضت الأيام يستحث بعضها بعضا وقد قرت عين أم المؤمنين 
عائشةء وحمد الله آبو بكر وأم رومان » وعاد الاستقرار وثابت السكينة والرضى 
با مسوم من قضائه سبحانه وتعالى وقدره» وشكراً له على ما أنعم وأفاض من 
روحه وریحانه. 

ثم جج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع» ثم عاد إلى المدينة 
وقد قربت ساعة الرحيل» بعد أن أدى الأمانةء وبلغ الرسالة» وجاهد في الله 
حق جهاده حتى آتاه اليقين. 

وقد تم تمريضه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشةء وعندما دنت 
ساعة الرحيل» واقترب وقت الفراق ضمته عائشة إلى صدرهاء وكان في يدها 
سواك من الأراك تستاك بهء فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده 
فأعطته إياه فتناوله وشاص به أسنانهء قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : 

«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري» وجمع بين 
ريقي وریشه ٩‏ . 
(۱) قال عطاء ہن ریاح : لو لم یکن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك» لكفى بها فضلاً 
وعلو مجد» فإنها نزل فيها من القرآن الكريم ما يتلى إلى يوم القيامة. 
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وكان بديهياً أن تظهر دلائل وأمارات ومخايل هذه الواشجة الروحية الوثيقة 
من الدنيا إلى الآخحرة» فقد دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. جزاه 
الله خير ما یجزی نبي عن أمته. 

بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» بقيت 
السيدة عائشة رضي الله عنها وحيدة وقد غشيها سكون رهيب وتراوحتها وحشة 
وحرمان واستيحاش ؛ فإن حياة الوحدة أو وحدة الحياة بالغة القسوة والشدة على 
مثلها وقد كانت ملء السمع والبصر» وملء القلب والفؤاد من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وها هي لم تنجب ولدا ليكون سلواناً وإيناساً لها في غربة هذه 
الاة الدنيا. 

ثم أرادت عائشة أن تدفع عن نفسها شيئاً من تباريح الوحدة وآلام الغربة 
في الأهل فعمدت إلى أبناء إخوتها تتلمس فبهم وتلتمس منهم أن يسدوا خلتها 
ويرأبوا هذا الحرمان الذي تعاني منه وهو الحرمان من الأمومة. 

أنزلت لأجل ذلك ابن أخحتها أسماء (عبد الله بن الزبير) منزل الابن› 
وکنیت به إذ کان يقال لها : آم عبد الله »١‏ كذلك ضمت إليها القاسم ابن 
أخيها عبد الرحمن» وابنته وكانت طفلة صغيرة. 

لكن عبد الله بن الزبير استدرجها إلى «موقعة الجمل» وقد بسطنا الببحث 
فيها في كتابنا : «العشرة المبشرون بالجلة ١‏ وكانت هي الأخرى بلية وفتنة كبرى. 

لكن الفقه الإسلامي مدين لآراء عائشة القَيّمة حيث كان لها دور كب 


مشهود پعرفه ویشدره العارفون. 
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وقد أثر عنها أكثر من ألفين ومائة وعشرة أحاديث . ولا أن بلغت من 
العمر ستاً وستين سنة» وفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان 
عام سبعة وخحمسين للهجرة فاضت روحها البريئة إلى بارئها . وفي غسق الليل 
وعلى أضواء امشاعل» شيعت جنازتها الى بقيع الفرقد » فرضي الله عنها 
وأرضاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. . . 


1¥ 


)4( 
: حفصة شت عم ٩‏ 
حافطة ا لصحف 


(11e - ٦؛‘٤()ه‎ ٤٥ ق .هھ‎ ۱۸( 


هي حفصة بدت عمر بن الخطاب» الصحايية الحليلة الفاضلة الصالحة 
الكريمة» زوح النبي صلى الله عليه وسلمء أم المؤمنين» ولدت بمكة سه ثمان 
عشرة قبل الهجرةء وقد تزوجها خنيس بن حذافة السهمي» فكانت عنده إلى أن 
ظهر الإسلام» فدحلا فيه» ثم هاجرت معه إلى المدينةء فمات عنها رضي الله 
تله 

وبعد انقضاء عدتها عرضها عمر رضي الله عنه أبوها على أآبي بكر فسکت 
ولم بد رفضا ولا قبولاء ثم عرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه فاعتذر 
هو الآحر فتألم لذلك ألا شديدا› ثم کان لها في مخبوء القدر من هو أحسن 
(1) مصادر ومراجع الترجمة : 


صفة الصفرة لان ا جوزي (۲/ ۱۹) والطبقات الكبرى لابن سعد )۸/ 0( والاصابة لابن حجر 
/٤(‏ ۲۷۳) وأنساب الأشراف للبلاذري» وتاريخ الطبري (۲/ )٤١ ٤‏ ط. الأعلمي. 
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وأعظم من هذا ومن ذاك» كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم» لتصبح 
بذلك أم المؤمنين. 

تزوجها رسول الله سنة ثلاث للهجرة - وفي بعض الأفوال سنة اثنتين 
للهجرة - وعاشت بعد وفاة النبي في المدينة إلى أن توفيت بها سنة حمس وأربعين 
للهجرة» وقد ورد لها في الصحيحين ستون حديثاً صحيحا متفقاً عليها. 

کان زوجها الأول حنيس بن حذافة بن قيس السهمي» هو الرجل الوحيد 
من بئي سهم الذي شهد ٻدرا» فهو ٻدري» وهو أيضاً من آصحاب الهجرتين. 

وقد شهد أحدا بعد ذلك» وكانت وفاته بدار الهجرة» بسبب جراحة 
جرحها يوم أحد. 

ترك خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي أرملته الشابة الفاتنة 
الحسناء حفصة بنت عمر بن ألخطاب العدوية»ء تركها للوحدة تعاني بعده 
استيحاش اليب وفراقه الذي لا لقاء بعده في الدنيا مرة أخرى. 

لم تكن صورة الرجل الصالح تبرح مخيلتها برهة من زمان» ولم تزايلها 
طرفة عين» وانعكس ذلك على تفسيتها وعلى بدنها حيث طفق يجتالها الهم 
ويغتال جسمها المكدود طول التفكير في الغائب الحاضر» القريب وهو بعيد. 

تمر الأيام والأسابيع والأشهر» وهي في حداد وحزن مقيم على بعلها أربى 
على ستة أشهر أو يزيد» ولا جرم أن أباها كان متأثرا جدا حال ابنتعه الشابة 
الأرملة في عنفوان شبابها وهي لم تعد ثماني عشرة سنة من عمرهاء فهي في 
حير عمرها وشبابها الباكر. 

ولم یکن يشعر بعذابها مثل آبیها عمر رضي الله عله» حتی کأنه کان يقرأ 
کل ما يدور برأسها من هواجس» وما يجري في داخحلها من اختلاج» وکان يتلم 
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في نفسه لأن أبنته جزء من كيانه» فكيف يتصرف وهو يراها نهباً للحزن المقيم 
والأسى اللازم الذي لا يريم ؟؟ 

وليس عمر في حيرته بدعاً من الرجال في مشل هذه الظروف التي نزلت 
بساحة ابعهء فإن الأب يتألم لا يؤلم أبتته » ولا يريحه إلا ما يسري عنها ويدفع 
عنها الشر والبلاء. 

لم يجد عمر مخرجاً من هذه الحنة إلا أن بحث لها عن رجل زوجا صالاً 
يختاره من الصفوة الختارة من إخوانه ليؤنس وحدتهاء ويذهب وحشتها. . . 

إن ابنة عمر ليس لها مخرج من هذه المحنة إلا بالزواج فقد كانت مثل أبيها 
مرهفة الحس» رقيقة الشعور» مشدودة الأعصاب. هذه الخلال وا لخصال الموروثة 
من الشاق ومن العسير التحرر منهاء أو الإفلات من قبضتها. . . 

فكر عمر رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه» وأخذ يجيل الأمر في 
ذهنه» وسری في خاطره مناقب أبي بکر ومحاسنه» وخلقه وشرفه وأریحیته» 
وسبقه للإسلام ورجاحة عقله» ونظافة أردانه» وحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له» وحلمه ورزانته» وحكمته وحصافته» كلها من أطيب النعوت وأكرم 
المعاني والصفات» فقرر أن يذهب إليه على الفور» غير متردد» ولا متقاعس فإنه 
غير أبي بكر لا يصلح لحفصة» فإنه بخبرته وهدوئه» ووقاره یحتمل ویستوعب 
حدتها التي تعتريها أحياناً من غيرة وشدة وصرامة. 

حکی وشکا عمر رضي الله عنه إلى أبي بکر رضي الله عنه ما أصاب ابنته 
من حزن وكابة بعد موت زوجهاء وآن عمر اختار آبا بکر زوجاً لانته لیخرجها 
من هذا الحصار الحدق بها من الكآبة والترمل. 

كان متوقعاً ومظنوناً وراجحاً أن يغتبط أبو بكر بهلا العرض ليتزوج من 
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شابة فاتنة حسناء في حير عمرها وشبابهاء وهي من هي حسباً ونسباً وفضلاً 
وكرامة. . . لکن حدث غير التوقع. . . آبدی آہو كر عطفاً وتأثرآً وهو پرڻي 
حالهاء لكنه أمسك عن القبول ولا حتى التعريض أو التلميح بقبول ولا رفض› 
ولم يہرر هذا السكوت. . 

كان ألم عمر بالغاً» وشعوره بالإحباط بليغاً» حيث رجع بخفي حنين» 
يضرب أصدريه» صفر اليدين » وقد انقشع آمله ورجاۋه» وفوجیء بسراب خادع 
من التوهم والتظني» ولكن مع حزنه ولوعته» لم يفت ذلك في ساعده» ولم يشن 
من عزمه» ولم یجعله ينصرف عن مهمته آو يتحول عنها. 

وانطلتق إلى بيت الرجل الصالح التقي النقي ذي الوجه المشرق والسمت 
الكريم السمح الحواد الشريف العطاء عشمان بن عفان رضي الله عنه» وكانت 
زوجه رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم قد مرضت رحمها الله وذلك إبّان 
وقعة بدر وبعد انتصار المسلمين مباشرة توفيت رضي الله عنها وقد أذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لزوجها عثمان في القعود عن الحرب ليجلس إلى جوار 
زوجته لتمريضهاء لكنها اخحتارت جوار ربها فرضي الله عنها وأرضاها. 

تكلم عمر عن حال أبنته ومحنتها وحزنها إلى عثمان وعرضها عليه 
ليتزوجهاء وما كان عمر ليختار لابنه إلا كريم الأصل طيب الجرثومةء أريحي 
الخصال. . . 

لکن عثمان رضي الله عنه استمهله أياماً ثم جاء بعدها يقول له : «ما أريد 
آن أتروج اليوم» !!. 

کان وقع هذا على عمر شديدا قاسياً مرير؛ اختلج على اثره اختلاجا 
وزلزل من دخیلته زلرال نفسياً قاسياً. 
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فذهب عمر من فوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه 
صاحبيه» وبحکي له ما جری من هذا الأمر. . . ثم يقول له صلى الله عليه 
وسلم بعد أن سمع قصته مامحو من نفسه ووجدانه کل هم وحزن وغم 
وحزازة» فقول له أحلى وأجمل کلمات کان يتمناها عمر رضي الله عنه : 

ايتزوج حفصة من هو خير من عشمان» ويتزوج عثمان من هي خير من 
حفصة) . 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خير من عثمان وكأن عمر 
لايصدق نفسه من شدة الفرح والابتهاج» والغبطة والسعادة حيث رَد إليه 
اعتباره» بعد أن شعر بمهانه الرقص والزهد في ابتته» وليس هناك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من شبيه ولا مثيل ولا ضريب في عالم الرجولة والرجال. 

كان شرفاً عظيماً ومجدا أثيلً للفتاة الشابة ابنة الثماني عشرة سنةء الأرمل 
الغرير أن تصبح أماً للمؤمنين وزوجاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تهلل وجه عمر» وکاد یطیر فرحا وحبورا یہشر کل من لقیه بهذا الخبر 
يمون السعيد المبارك. فيتلقى التهاني من الناس» وانطلق إلى ابنته ليہشرها 
بفضل الله تعالی وجمیل بره » وجزیل عطائه» وجلیل مکافأته ومجازاته لها على 
صبرها واحتمالها الكاره وحزنها على فراق زوجهاء وليس هناك عوض أجمل 
ولا أعظم من رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ثم یقول آبو بكر معتذرآ لعمر : ۱لا تجد علي یا عمر» فان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ذكر حفصة» فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولو ترکها لتزوجتها ) . 

كان أعظم رأب للصدع الذي شدخ نفس حفصة» فرتق الفتق» وسد 
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الثلمة» وضمد المراح الغائرةء ويبني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفصة 
بنت عمر » ويبني عشمان رضي الله عنه بأم کلثوم ۳ بنت محمد صلی الله 
عليه وسلم بعد أبنته الفقيدة رقية رضي الله عنها. 

ذکر ابن سعد في طبقاته :٭ فخار الله لهم جمیعاً : کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لحفصة خيرأ من عثمان» وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعشمان خيرا من حفصة». 

دخلت حفصة بنت عمر إلى بيت النبوة لتمارس مهامها المنوطة بهاء لكن 
سرعان ما انخرطت في طابور الضرائر» لکن عمر رضي الله عنه کان دائماً یحذر 
ابنته ويتعهدها بالنصح والإرشاد» حتى لا تفضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليها فيكون غضبه سبباً لخضب الله تعالى عليها وإنه لشفيق على ابنته من 
خطورة مسؤوليتها في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ومن أجمل ما قاله فاروق الإسلام لابنته : 

«تعلمين أني أحذرك عقوبة اللهء وغضب رسوله» یا بنيةء لا يغرتك هذه 
التي أعجبها حسنها» وحب رسول الله إياها - يقصد عائشة - ولقد علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحبك» ولولا أنا لطلقك !!! وكان هذا الامر 
يؤلم حفصة غاية الألم» ويجرح كبرياءها ويشعرها بالمرارة التي لا تستطيع لها ردا 
ولا دفعاً. 

هذا الشعور الجارح كان يدمي قلبهاء ويقطع أحشاءها وهو يساورها 
ويراو حها بين فينة وفينة» وبين عشية أو ضحاهاء هذا الهاجس الذي يجرح 


(۱) كان ذلك في شهر شعبان سنة ثلاث للهجرة على الأرجح. 
(۲) کان ذلك في جمادی الآخرة سلة ثلاث للهجرة. 


YE 


صميم القلب » إنها مقولة عمر التي لم تنسها طرفة عينء بل لا يكن أن تنساها 
أبدا » لأنها تصدع الصخرء وتشدخ الفولاذء ويلين لها قاسي الحديد» جاسي 
الطبع» ولعلها من أبلغ العقوبات» وأقسى وأعصى أنواع الزجر من أب مثل 
عمر» لابنة مثل حفصة. . . 

ذات يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته مارية القبطية 
فدحلا معا غرفة حفصة ليتسرى بها. . . !! 

ولا انصرفت مارية» هاجت الثورة النفسية في داخل حفصة» ولم تستطع 
كتمان هذا الشعور الهادر» ولاقدرت على احتماله » فقالت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

(لقد رأيت من كان عندك والله لقد سبيتني» وما كنت لتصنعها لولا 
هواني عليك !) . 

ثم انفجرت بالبكاء والعويل يعلو نشيجهاء وعليها قد تظاهرت الهواجس 
والتداعيات» وهي تتذکر قول آبيها عمر» وما تشعر به في دخيلتهاء ثم يأتي هذا 
المشهد بثابة القشة التي قصمت ظهر البعير » أو ثالثة الأثافي. . . 

أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفقة بها والحدب عليهاء والحنو 
على رقتها وضعفهاء وتألم ما سمعه منهاء فأقبل عليها بوجهه المشرق ليسري 
عنها ويهدىء من روعهاء فأسر إليها بأن مارية قد صارت محرمة عليه من تلك 
اللحظةء وقد أوصاها أن تصون هذا الس وليظل مكتوماً محبوساً في داخلهاء 
ولا تطلع عليه أحدا ولا یعلم به قريب أو بعيد. 

لم تصدق حفصة نفسها وهي تسمع هذا الخبر السار» وشعرت أن الجرح 
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الغائر أصبح التشامه وشيكاء وأحست أن الفتق قد قارب الرتق» ثم يندمل 
الجرح» وتطيح الهموم والأحران. 

لکن شعور الأٹى كان أكبر من حصافة العقل» وأقوى من كل محاولات 
الحرص على كتمان السر» فلم تقدر عزيتها على النهوض بأمر هذه المهمة 
الصعبة. 

أفشت حفصة بالسر إلى عائشة رضي الله عنهاء وقد کان تظاهرهما على 
حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولم يكن ذلك واقعياً 
ولذلك » ولهذا السبب نزلت سورة التحريم. 

ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتخغي مرضاة أزواجك والله غفور 
رحيم# قد فرض الله لكم تحلة أمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم# وإذ أسر 
النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض 
عن بعض» فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير# إن تتوبا إلى 
الله فقد صخت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير# عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً حيرا 
منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عاہدات سائحات ثیبات وأبکاراه (. 

كانت حفصة بنت عمر هي التي أذاعت وأفشت سر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولذلك فتقد طلقها طلقة واحدة رحمة وشفقة بأبيها عمر الذي هاله 
ابر فحٹا التراب على رأسه. 
)١(‏ التحريم )١ - | /٦١(‏ راجع تفسیر الآیات في : 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠۸(‏ ۱۷۷) وما بعدها والطبري (۲۸/ )٠٠١١‏ والدر 
الشور(1/ ٠١١٤‏ والبحر الحيط لأبي حیان (۸/ ۲۹۱) والزمخشري في الکشاف (۲/ .)٤۷١‏ 
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وقيل : إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال له : 
(أرجع حفصة فإنها صوامة قرامةء وإنها زوجتك في اللحنة) . 

وكان على حفصة أن تستجيب لأمر اللهء فعادت أدراجهاء لكن استفادتها 
من التجربة المريرة كانت أكبر من كل توقع» إذ تجافت حرب الضرائر» وآثرت 
البعد والنأي عن مشاغباتهن أو مشايعتهن في شيء قليلاً كان أم كثيراً. 

ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة بعد ذلك شيناً لا يسره 
حتى انتقاله للرفيق الأعلى. 

واكتوت حفصة مع زمرة الأبرار الأحيار بوفاته صلى الله عليه وسلم» 
وکان حزنها على فراقه بالغاً وشدیداً. . . . 

ثم عاشت عهد الصديق أبي بكر » ثم عهد أبيها عمر» وقد فجعت للمرة 
الثانية بمقتل أبيها عمر- رضي الله عنه - . ولم تجد من الوحدة سبيلاً غير 
الاعتكاف للعبادة وذكر الله» فبقيت في المدينة حتى جاءها الحتم المجاب» فلم 
تتردد لحظة واحدة وكان ذلك في عهد معارية بن أبي سغيان» فرضي الله عنها 
وأرضاها. 
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هي زينب الخزومية أم المؤمنين» زينب بلت خزيمة بن الحارث بن عبد الله 
بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة» الهلالية. 

هذه الأرملة الشابة التي دخلت بيت النبوة آماً للمؤمنين بوقت قصير من 
دخول حفصة بنت عمر» لكنها كانت قصيرة العمر» حيث مرت مرورا عابرا 
سريعاًء فانطفأً شهاب عمرهاء وذوى هذا المصباح وقد نضب زيته فجأة وغار 
ضیاژه» ونفدت ذبالته. 

لقد کان قصر مقامها وثوائها ببیت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبباً 
(1) مراجع الترجمة : 


الطبقات الکبری لابن سعد (۸/ ۸۲) وتاريخ الخميس (1/ )٤١۳‏ والأعلام (۳/ )٦١‏ ونهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص ۳۹۲ رقم )١۱۹۳۸(‏ وأنساب الأشراف. 
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في التفات المؤرخين وكتاب السيرة عنهاء وسكوتهم عن ترجمتها» حيث أغفلت 
ذكرها وأشاحت عن أحداث حياتها القصيرة. 

لكن الحتق يقال : إن نسبها من جهة أبيها ثابت من كل الروايات والمصادر 
حيث لم يختلف عليه أحد. لكن الاختلاف والاضطراب كان كثيفاً كيرا بالسبة 
إلى نسبها من جهة أمها حيث أغفلته جمهرة المصادر . 

قيل إنها أحت ميمونه بدت الحارث الهلالية أم المؤمنين لأمها . وقيل إنها 
كانت أكثر من عداها من أمهات المؤمنين حظاً من اخحتلاف الرواة واضطراب 
الروايات في حياتها قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث إن 
كل ما ورد بخصوص هذه السيرة كان أكثره من التظني والترجم والةحزير» وليس 
مقطوعاً به على سبيل الجزم واليقين. ) 

فقد اختلفوا فيمن كانت عنده قبل النبي صلى الله عليه وسلم» ولعل 
الراجح في هذا المضطرب الواسع أنها كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد 
الطلب ‏ فخلفه عليها أحوه عبيدة بن أبي الحارث» وقد استشهد رضي الله عنه 
في ٻدر» فخځلفه عليها النبي صلی الله عليه وسلم. 

وقيل : بل كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد مناف» فطلقها فخلفه 
عليها النبي صلى الله عليه وسلم. 


(1) هذا قول أبي الحسن الحرجاني علي بن عبد العزيز اللسابة» وقد حكاه عنه ابن عبد البر 
وقال : « ولم أر ذلك لغیره» والله أعلم» كما حکاه عنه ابن سيد الناس وسكت عنه. 

(۲) كان صحابيا فرشياً» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء وكان شريفاً ماجداً مشهوراً 
بالشجاعة والبطولة . توفي سنة النتين وثلاثين للهجرة. راجع الإصابة ت ٤٠٤١‏ ونسب 
قریش ۹۰ . 


وقيل : إنها كانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ومن قبله كانت 
عند جهم بن عمرو بن الحارث الهلالي» وهو ابن عمها. 

وقیل كانت عند عبد الله بن جحش ٠‏ الذي استشهد في أحد» فخلفه 
عليها النبي صلى الله عليه وسلم. 

ووردت روايات وأقاويل أخرى كلها موضع نظر» وعليها تحفظات» وفي 
إسناد كل منها مقالء لا يخلو من تعقيب أو تثريب» أو قدح وهلم جرا. 

ثم إن وصف شکلها وصورتها لم يرد في أي من الصادر التي بين آيديناء 
فليس هناك قول ثابت أو رواية راجحة أو مقطوع بها في هذا الصدد. 

إلا أن بعضاً من المؤرخين قال على التحقيق إن زواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منها كان بدافع الشفقة والرفق. 

لقد كانت طيبة القلب» واسعة الصدرء بعيدة الأناةء كرية الأحلاق» 
مرضية الطبيعة» فيها من السخاء والجود والعطف على الفقراء البائسين والحتاجين 
ما لم یخف فضله على أحد. 

لذلك لم يكن بدعاً أن تسمى «أم المساكين » حيث إنها كانت كثيرة الرفق 
بهم والحذب عليهم» والإشفاق والحب لهم جميعاً» وكانت كفيرة الإطعام 


(1) هو عبد الله بن جحش الأسدي» صحابي من الأولين الذين هاجروا إلى بلاد الحبشةء ثم 
إلى المدينة » وكان أميراً للسراياء وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخحو زينب بنت 
جحش أم المؤمنين ابنة عمته» وقد قتل يوم أحد شهيداً سنة ثلاث للهجرة» ودفن هو وحمزة 
فې قبر واحد. راجع الإاصابة ت ٤٥۷٤‏ وحلية الأولياء )1١۸ /١(‏ و .)١١١ /٥(‏ 


۸1 


وهذه النعوت الطيبة والخلال الحمودة والخصال اللمدوحة ذكرها الطبري 
في تاريخه الشهورء وابن حجر في الإصابةء وابن عبد البر في الاستيعاب. 

وكما اختلف في تاريخ حرادث حياتها ابتداءً من نسبها لأمها وغيره كذلك 
كان الاحتلاف في وفاتها » حيث قيل فيها الكثير ولعل الراجح أنها ماتت - 
رضي الله عنها وأرضاها - في الثلاثين من عمرها» كما هو المنقول والأثور عن 
ابن حجر في الإصابة وعن الواقدي. ٠‏ ) 

لقد مرت هذه الشعلة المضيئة سريعاء وانطفاً شهابها الثاقب» والوت 
وجهها عن الدنياء وأشاحت عنها'في لحة حاطفةء فكان عمرها قضيرا كعمر 
الزهور وكما عاشت رقيقة الطبيعة» مرهفة الشعور» ذهبت كذلك. 

لم تدركها حيرة» ولانالت منها غيرةت فكانت زاهدة إلا في حظها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أسلمت الروح إلى بارئها راضية مرضية 
في هدوء وصمت فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع فكانت 
أولى من دفن فيه من أمهات المؤمنين بعد خحديجة المدفونة بالحجون في مكة 
وسلام عليهن جميعاً في اخالدين. 


A1 


)ل( 
هند بت آی أمية )1( 
م سلمة 


(۲۸ ق . ھ۲ ھ) (7 ۹ م ۸1 م( 


هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية ‏ بن المغيرة» القرشية الغزومية أم 
سلمة» تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أربع للهجرة الشريفةت 
وكانت رضي الله عنها من أكمل النساء فهماًء وأرجحهن عقلاًء وأعمهن مشورة 
وأطيبهن خلقاً» وقد أسلمت مبكرا مع زوجها الأول« أبي سلمة بن عبد الأسد بن 
امغيرة؛ إلى الحبشة» وولدت له ابنه سلمة» ثم رجعا إلى مكة» ثم هاجرا بعد 
ذلك إلى المدينةء فولدت له بنتين وابناً. 


ثم مات أبو سلمة في المدينة من جراء جرح أصيب به» ثم خطبها بو بکر 


)۷_1١ /۸( مراجع الترجمة : أنساب الأشراف للبلاذري» والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
الأعلمي والإصابة لابن حجر‎ )٤١ ٤ /۲( وتاريخ الطبري‎ )۷١ /۲( وصفة الصفوة لابن الجوزي‎ 
ووردت سنة وفاتها تسع‎ )۱۷۹ /٠۸( ونهاية الأرب في فنون الادب للنويري‎ )١۳١۹( ت‎ 
ه).‎ ۷١( وتسعون في ذيل المذيل‎ 

(۲) يقال : اسمه حذيفة» ويعرف بزاد الراكب. 


AY 


رضي الله عنه» فلم تتزوجه » ولا خطبها النبي صلی الله عليه وسلم قالت له ما 
مؤداه : ملي لا تصلح للزواج» فإني تجاوزت السن» فلا يولد لي وأنا امرأة 
غيور» وعندي أطفال. 

فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً : 

أما السنء فأنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها اللهء وأما العيال فإلى الله 
ورسوله» ثم تزوجھا وبنی عليهاء» وحازت شرف خدمة بيت النبوة حيث صارت 
أماً للمؤمنن. 

وكان من موفور عفلها ما تضرب به الأمثال من الحصافة والحكمة والتدبير 
والاستبصار في الأمور وتفدير عواقبها. 

واحتلف المؤرخحون في سنة وفاتهاء وقد روت ثمانية وسبعين وثلاتمائة 
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت وفاتها بالمدينة رضي الله 
عنها وأرضاها. 

لقد كانت آم سلمة بدخولها البيت النبوي أثارت زوبعة وعاصفة عاتية من 
حیث إنها كانت من آشراف فريش» وكان أبوها معروفاً بزاد الركب ؛ لأنه كان إذا 
سافر يحمل زادا لکل من يرافقه. . 

أما من جهة أمها فكانت حسيبة نسيبة» فأمها هند بنت أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية الخزومية. . 

ونظرا لتفرد أم سلمة بأشياء مخصوصة مقصورة عليها نيزت بها كان هذا 
التفرد والتميز جالباً لكثير من الاضطرابات الفسية والبدهية عند الضرائر. 

لقد اجتمع في تكوينها الجحمال الساحر الخلوب» والعقل الراجح الرزين» 
والحلم والوقار » والسكينة. . . وفوق هذا كله فقد كانت من السابقين إلى 


Af 


الإسلام لأنها من أصحاب الهجرتين» هي وزوجها الصحابي المجليل أبو سلمة عبد 
الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وابن عمة رسول 
الله صلى عليه وسلم » وهو أيضاً أخوه من الرضاعة. . . فقد أرضعتهما ثويبة 
مولاة أبي لهب. 

ولا كان الرحيل وشيكا لعبد الله أبي سلمة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالساً إلى جواره يدعو له وهو يحتضر ويعالج خلجات الروح وسكرات 
الملوت. 

ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال روسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

١‏ إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون؛ . 

قلت : فلما مات أبو سلمةء أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا 
رسول الله إن أبا سلمة قد مات» فقال : قولي : اللهم اغفر لي وله وأعقبني 
منه عقبى حسنة » قالث : فقلت ٠‏ فأعقبني الله من هو خير منه ؛ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

ثم قال عاليه الصلاة والسلام : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
المهدين» وأحلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له 
في قبره» ونور له فيه » ٩‏ . 

لقد كان شرفاً عظيماً» وخيرا عميما لأبي سلمة الجاهد الصابرء المكافح 
امحتسب - أن يجلس إلى جواره في فراش موته رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) مسلم (۳/ (FY‏ واليهقي /٤(‏ 10( والإمام أحمد في المسند 0/ 4( 
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يدعو له بالغیر حتی فاضت روحه إلى بارئهاء فأسبل صلى الله عليه وسلم بيده 
الكرية عينيه » وكبّر عليه تسع تکبيرات. 

قیل : یا رسول الله » اسهوت آم نسیت ؟ 
فقال :١لم‏ أسه ولم انس » ولو كبرت على أبي سلمة ألفاً » كان أهلاً 
لذاك . a.‏ ) 
٠‏ قر هذا ابن حجر في الإصابة » زالطبري في تاريخه . ولا مات أپو سلمة 
استرجعت أم سلمة » وفوضت آمرها لله سبحانه وتعالی فکانت تقول : 

« إنا لله وإنا أليه راجعون › اللهم آجرني في مصيبتي وعوضني خيرا 
منها). 

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد أن أبا سلمة دعا لها قبل موته : اللهم 
ارزق آم سلمة بعدي رجلا خير مني» لا بحزنها ولا يؤذيها. فلما مات أٻو سلمة 
قلت : من هذا الذي هو خير من أبي سلمة؟» . 

وذكر صاحب الاستيعاب أن أبا سلمة دعا عند وفاته : «اللهم أخلفني في 
اهلي بخیر؛ فأخلفه رسول الله صلی الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة ؛ 
فصارت وأصبحت أماً للمؤمنين. 

وليس هناك أشرف ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون 
خیرا من ابي سلمة. . . 

وليس هناك أوفى وأبر وأكرم منه عليه الصلاة والسلام. 

لقد بني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بنت خزيمة» 
بعد أن توفيت» وتصف لنا آم المؤمنين آم سلمة غرفة زيلب بقولها على ما ورد في 


A٦ 


الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد :«. . . فإذا جرة هناكء فاطلعت. . . فإذا فيها 
شيء من شعير» وإذا رحى وبرمة وقدر نظرت فإذا فيها كعب من إهالة (شحم) 
فأخحذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصرته في البرمة » وأخذت الكعب من الإهالة 
فأدمته به» فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أهله ليلة 
عرسه) . أ ه . بتصرف. 

. حاولت عائشة وحفصة بادي الرأي وفي أول الأمر التكلف واصطناع شيء . 
من الرضا بالتلطف. . . لكن يبدو أن هذا الأسلوب لم يكن مكتوباً له الاستمرار 
فسرعان ما زايلهما» ثم ظهرت مخايل وسمات وأمارات الغيرة» وورد في طبقات 
ابن سعد اعتراف عائشة رضي الله عدها بقولها : 

«. . . ولکني کنت غیری ». . 

ومن عجب أن أم سلمة بحصافتها وزكانتها وتجربتها في اللحياة كانت سعيدة 
في قرارة نفسها لا يعتور ويكانف كلا عائشة وحفصة من غيرة شديدة 
منها. . . لكن بدت بكبريائها حكيمة واعية وقور لا بفت في ساعدها» ولا يوهن 
من عزمهاء ولا يستفز في طويتها مشاعر ألدة أو الغضب أو الاستنفار . . . 

وفي الطبري ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بني قريظة في 
السنة الخامسة للهجرة وحاصرهم جهدهم الحصار » فبعثوا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر ليستشيروه في الأمر» فرق 
اليهم أبو لبابة » فلما سألوه : أننزل على حكم محمد ؟ أجابهم : انعم » انه 
الذبح» وأشار بيده الى حلقه . فما زایل موضعه ولا برح مکانه » حتی شعر 


(۱) الطہقات الكبرى (۸/ 4۲). 
() تاریخ الطبري (/ ) السنة النامسة من الهجرة » والسيرة النبوية (/ ). 


AY 


بالإثم والحرج والحوب » وخيانة الله ورسوله > وسرعان ما ذهب الى عمود من 
عمد المسجد » ثم قال :ل لا ابرح مکاني هذا حتی پتوب الله علي ما صنعت . 
وعاهد الله : أن لاأطاً بني قريظة أبدا» ولا آوي في بلد خنت الله ورسوله فيه 
أبداً. 

وقد ظل مربوطا باذع ست ليال» تأتيه امرأته في کل وقت صلا فتحله 
للصلاة» ثم يعود فيرتبط با لحذع. . . . 

فلما استراثه واستہطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعرف جلية الأمر 
قال عليه الصلاة والسلام :« أما أنه لو جاءني لاستغفرت له. فأما وقد فعل (إذ 
فعل) ما فعل فما آنا بالذي أطلقه من مکانه حتی یتوب الله عليه» . 

ولقد نزلت توبة الله تعالى على أبي لبابة من السحر وهو في بيت أم 
سلمة» إذ نزل عليه قوله تعالى : 

#وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 4 . 

فقامت - بعد أن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - على باب 
حجرتهاء قبل أن يضرب الحجاب على أمهات المؤمين» فقالت أم سلمة رضي 
الله عنها : 

« يا أبا لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك » فلما ثار الناس ليطاقوه أبى 


() التوبة (4/ )٠٠١‏ والعمل الصالح : اعترافهم بذنوبهم» وتوبتهم منهاء كذا ذكر الطبري 
في تفسيره (۱/ )١‏ ثم انظر زاد المسير لابن الجوزي (۳/ )٤۹١‏ والبحر الحيط لأبي حيان 
(/ ۲) والتفسیر الکبیر للفخر الرازي )۱۷٤/۱١(‏ ثم انظر تراجم سيدات بيت النوة 

للد كتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطیء ص ۳۴۴ . بتصرف . 


AA 


وقال : والله إلا يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مر عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو خارج لصلاة الصبح أطلقه ( . 

وكانت رضي الله عنها تؤثر حياة الظل والهدوء » طلبا للدعة 
والسلامة. . . فلما كان من أمر النزاع المشهور بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه» كانت متعاطفة مع علي الذي قدمت له ولدها ليشهد 
مشاهده. وذلك لاطمئنانها وثقتها بأن الحق مع علي» ومع رجاله. 

ثم إن آم سلمة لا علمت بخروج السيدة عائشة رضي الله عنها إلى موقعة 
الجمل مع معاوبةء وأنها تتزعم ثورة ضد علي أرسلت إليها برسالة تقول فيها : 

( أي خحروج هذا الذي تخرجين؟. . . الله من وراء هذه الأمة!!. . لو 
سرت سيرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس» لاستحييت أن ألقى محمدا 
هاتكة حجاباً قد ضربه علي». أ ه. 

كانت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الكعبة 
معتمراً سنة ست للهجرة "» كما صحبته صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر 
وفي فتح مكة» وفي غزوة هوازن وثقيف وحصار الطائف ثم في حجة الوداع 


ا 


أيضاً. 


() تاريخ الطبري (۲/ )۲٤١‏ والسيرة النبوية(۳/ )۳١١‏ وثبت في صحيح البخاري من حديث 
كعب بن مالك الأنصاري. . قال .٠:‏ . أنزل الله من توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم 
حين بقي الفلث الأخير من الليلء ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة» وكانت آم 
سلمة محسنة في شأني معنية في أمري» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ يا آم 
سلمة» تيب على كعب». . . الحديث. 

(۲) راجع تاريخ الطبري (۲/ )۲۷١‏ وما بعدها ط . الأعلمي حوادث سنة ست. 


۸۹ 


ثم تقدم بها العمر» وتوالت عليها السنون وهي تبتلى ابتلاء الأولياء 
الصابرين الحتسبين» 'فبعد ما حدث من المواجهات الدامية بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهماء اكتوت بنار ا لجرية الكبرى» والمصيبة النكراء بمقتل الإمام الحسين 
رضي الله عنه بكربلاء» وبعد ذلك بفترة قليلة انطوى السجل الطيب الحافل بكل 
الناقب الحسنة المذكورة» وصعدت الروح إلى بارئها تحفها ملائكة الأرض والسماء 
إلى أعلى عليين . فرضي الله عنها وأرضاها وسلام على الصادقين. 


)۷( 
زینب بنت جحش ٩(‏ 
فتاة قریش 
الصوامة القوامة» الصتاع 
(۴۳ ق Ca.‏ )4 م( 


هي زینب بدت جنحش ہن رئاب الأسدية» من أسد خزيمةء أم المؤمنين» ‏ 
وابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» زوجها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من زيد بن جارثة» واسمها (بْرّة)» وطلقها زيب ثم تزوجها بعد ذلك بأمر 
الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أماً.للمؤمتين» وكان سماها 
)١(‏ مصادر ومراجع الترجمة : ۰ 
الطہقات الكبرى لابن سعد (۸/ -١‏ ۸۲) وصفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ )۲٤١‏ وذيل المذيل 
للطبري )۷٤(‏ وحلية الاولياء لأبي نعيم (۲/ )١١‏ والأعلاق النفيسة )٠۹۳(‏ » وتاريخ 


٠‏ الطبري(۲/ )٤٠١‏ ط . الأعلمي. 


۹۱ 


آية الحجاب» وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسالم أحد عشر حديثاً. 
وكانت أول من حمل باللعش من موتى العرب. وتوفيت إلى رحمة الله ورضوانه 
سنة عشرين للهجرة النبوية المشرفة الموافق سنة إحدى وأربعين وستمائة للميلاد. 

كانت زيلب بدت جحش كرية العنصر»؛ شريفة اللسب» طيبة الجرثومةء 
حسناء جميلة وضيئة» حفيدة عبد المطلب بن هاشم» فأمها أميمة بنت عبد 
اللطلب » عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

كانت أقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أضفت عليها هذه 
القرابة الشرف والفخر الذي كانت به تثيه وتعتز» مثلما تعتز بجمالهاء وشبابها 
وحیویتها ومضریتها. 

ثم إن هذا التزويج الذي تم بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
شاغلاً للمجتمع بأسره فلم يخف أثره على أحد من المدنيين على حد سوا 
وما ترتب على هذا التزويج الذي لم يكن زواجاً عادياًء وإنغا كان تزويجاً خارجاً 
عن ناموس الطبيعة نما جعله مجالا وغرضا للبحث والمناقشة والتأويل والتعليل 
شأن أي أمر يتحول بالمجتمع الإنساني من منهج إلى منهج» ومن عقيدة إلى 
عقيدة» ومن تشريع إلى تشريع. 

ولم يكن هذا التزويج مقصورا على أسبابه ا لمعروفة ولكن كان محمولا على 
عموم دلالته التشريعية. 

ذكر مؤرخو السيرة أن سعدى بنت ثعلبة» زوجة شراحيل بن كعب الكلبي 
كانت حرجت ذات يوم لتزور أهلها بني معن بن طيء» ومعها ابنها زيد بن 
حارثة صبياً لم يشب عن الطوق » يقارب عمره ثماني سنوات. . . وبينما كانا 
يغذوان المسير » يذرعان الطريق بلهفة المشوق المستهام للقاء الأهل والأحباب بعد 


۹۲ 


طول الغياب. . . إذ دهمتهم فجأة» وأاحصرتهم بغتة خيل من بني القين بن 
جسر. . . وكسر في ذرع سعدى بدت ثعلبة ورات الوت رأي العين » بلغت بها 
المأساة ذروتها عندما انتزعوا منها فلذة كبدهاء وتركوها تسير مجروحة كليمة 
الفؤاد كليلة العزيمة خائرة القوى» تهيم على وجهها هيمانا من الوجد والأسى 
ولوعة الفراق لابنها الصبي الصغير . . . 

وانطلق القوم مسرعين بالصبي الأحيذ الخطوف » ثم بيع إلى تاجر اسمه 
حكيم بن خزام بن خويلد الأسدي القرشي'. . . وما أن عاد حكيم إلى بلده 
وعاد آدراجه من رحلته التجاريه » وبعد ان آلقی عصاه » وضرب بجرانه» حتى 
جاءته عمته خديجة بنت خويلد الأسدي زوج محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم » لتزوره » فعرض عليها غلماناً عنده تختار منهم واحدا هدية لها » 
فنظرت إليهم وتفرست وجوههم › ثم اختارت زيدأً بن حارثة. 

وما آن عادت به خدیجة إلى بیتها حتی رآه زوجها صلی الله عليه وسلم» 
فسألها أن تهبه إياه ففعلت . 

لا عرف حارثة بن شراحيل بأمر اختطاف ابنه جزع جزعاً شديدا» واهتم 
هماً لا مزيد عليه. . . ثم حرج هو وأخوه كعب يذرعان البطون والشعاب» 
ويجدون في البحث والتنقيب عن مفقودهم الخطوف. . . حتى سمعوا أنه في 
مكة عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » فهرولا إليه ملهوفين 


(۱) حكيم بن خزام بن خويلد الأسدي : كان صحابياً وهو ابن آخ السيدة حديجة آم المؤمنين» 
ولد في الكعبة بمكةء كما شهد حرب الفجار» وعمر طويلاً (قرابة مائة وعشرين عاماً) وقد 
أسلم يوم الفتح وتوفي بالمديلة سنة ست وثلائون. راجع شذرات الذهب لابن العماد )٠١ /١(‏ 
وصفة الصفوة (۱/ )١١ ٤‏ وتهذيب التهذيب (۲/ .)٤٤۷‏ 


۹۳ 


مکرویین قائلين ڀا ہن عبد الطلب»› ڀا ہن سيد قومه» نتم جيران الله » 
تفكون العانى › وتطعمون ألحائم» وقد جشناك في اہنناء فتحسن ألينا في 


وكان رد الكريم أبلغ الرد الذي يقطر عطفاً وحدباً وبر وأريحية فقال لهما : 
أوغير ذلك ؟». ا 

قال : وما هو ؟١.‏ 

قال :« آدعوه وأخیره» فإِن اختاركما فذاك وإن ن اختارني فوالله ما آنا ٻالذي 
أختار على من اختارني أحدا». 

قالا : قد زدت على النصفة.. 

ودعي زي » فعرف أباه وعمه › وخیره رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : إن شاء ذهب معهما > مع آبیه وعمه» وإن أحب اقام معه 

لکن انطلقت كلمة الحق الذي لا تخالجه مصانعة» رالصدق الذي لا 
تخامره مداهنةء واليقين الثابت الذي لا يخالطه تردد أو تقاعس . . . انطلقت على 
لبان زید من غير مواربة > ومن غير احتراس ولا اکتراث » وهو یعلم أن با 
وعمه لقيا الأمرين من أهوال البسخث والتنقيب عنه » ويدرك جيدا مدى الهم 
والغم والعنت الذي لحق بأهله من جرائه وبسببه»ء لكن يصدع با في طويته 
ودخیلته فیختار سیده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 

ولم تنفع ضراعة أبيه وعمه بين يديه › ولا نفعت توسلات أبيه إليه وتذكيره 
بوالدیه وقومه ومسقط رأسه. ثم یقول زید ردا على ذلك کله : 

) إني قد رايت من هذا الرجل شيئ وما آنا بالذي أفارقه ابدا». 


(1) راجع ترجمة زيد بن حارثة في الإصابة )٥٦۳ /١(‏ وخزانة البغدادي )۳١١/١(‏ وصفة 
الصفوة لابن الجوزي .)١ ٤۷ /١(‏ 
۹٤‏ 


قال له أبوه : 

«يا زيد» أنختار العبودية على أبيك وأمك» وبلدك » وقومك؟». 

وقال غير ذلك » ولم يتردد زيدٌ لحظة واحدة ولم يد غير العصميم 
والإصرار والشبات على الأمر من غير وجل أو تردد أو تقاعس » فلم يتحول عن 
موقفه ولم يعدل عنه رغم كل هذا الإلحاح والتوسل. 

إنه لأمرأعجب من العجب . . . مشير للدهشة والاستغراب» وهو إيثار 

واحتيار العبودية على الطلاقة والحرية؛ لا يكن أن يسبق إلى ظن أو توهم أو 
اعتقاد. . . وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يزداد تمسكاً بزيد 
واحتضاناً له وتكرياً لشأنه كفاء هذا الموقف الندب الذي خلعه عليه صلى الله 
عليه وسلم. . . إذ إن هذا التصرف من زيد تكريم أي تكريم لرسول الله صلى. 
الله عليه وسلم وهو أن يكون الرق والتمليك له شرفاً وفخرا ومجدا فوق النسب 
والحسب » والأهل والعشيرة وكل الأحباب والخلان . بابي انت وامي يا رسول 
الله . . . ! !وعادأبوه وعمه مخذولان يضربان أصدريهما › قافلين بخفي 
حنین() . ) 

أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وأمسك بيده على رژوس 
الأشهادء وقام به إلى اللا من قريش فأشهدهم أن زيدا انه وارثاً ومورثاً. ‏ 

ومنذ تلك اللحظة كان زيد يدعى زيد بن محمد. 

ثم لا أن بلغ الصبي مبلغ الرجال» وأكرمه الله تعالى بالإسلام» حيث كان 
من الأربعة نفر الأولين السابقين زاد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهء 


(۱) تقول المرب : رجع يضرب أصدريه» وتقول أيضا : قفل أو رجع بخفي حنين»ء وهما 
مثلان مضروبان لمن لم يبلغ وطره ولم يحصل على نجعته رمقصوده. 
۹٩۵‏ 


وأراد أن یکافثه علی صنیعه باحتیاره له علی أهله ورفاقه وعشیرته» فأراد أن تکون 
الهدية مكافتة ومساوية لهذا الصنيع وهي أن تكون نفيسة مضنوناً بهاء وعقيلة من 
العقائل الأشراف» فاختار له ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب (زينب بلت 
جحش) لتکون زوجا له. . . ۰ 

لكنٌ وفع هذا الاحتيار كان شديدا وأليماً على زينب العروس الشابة 
الخسناء وعلى أخيها عبد الله بن جحش الذي اثر في نفسه ذلك أبلغ التأثير إذ 
رأى كيف يتم ذلك بين شريفة عقيلة نسيبة ونملوك مثل زيد؟ هذا على الرغم من 
أن زيداً كان عربياً صميماً من قبل أبيه» ومن جهة أمه أيضاً » لكن هذه العربية 
امعحصلة لم يفلح شافعها عند زيلب وأخحيها عبد الله من الجانب النفسي 
والوجداني. 

بيد أن الله سبحانه وتعالى رأى شيئاً غير ذلك الذي رأياه» فلما رأى 
كلاهما أن قدر الله تعالى وقضاؤه لا بد أن يتم بهذا التزويج لم بترددا لحظة 
واحدة ورضیا به فور سماعهما قوله تعالی : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذأ قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الغيرة 
من آمرهم» ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا  .‏ 

فإنه لا احتيار للمؤمن ولا للمؤمنة إلا بما يوافق قضاء الله تعالى» وإنه 


(۱) الأحزاب (۳۳/ )۳١‏ . 
قال الشيخ الصاوي : «ذكر اسم الله للتعظيم ولاإشارة إلى أن قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هوقضاء الله لكونه لاينطق عن الهوى »أه. حاشية الصاوي على 
ا لجلالین(۳/ ۲۷۸)ويقول ابن كثير :« وهذه الآية عامة في جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم 
الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا احتيار لأحد ولا رأي ولا قول. ابن كثير في 


.)4۷ /۳( المحتصر‎ 
۹٦ 


سبحانه وتعالى لا يقضي للمؤمن ولا للمؤمنة إلا با هو خير سواء في عاجل الأمر 
أو آجله. ولا عبرة لما يكون من كلا الطرفين قبولا واستحساناً أو رفضاً واستهجانا ؛ 
فإن اختیار الله تعالی لیس قبله ولا بعده اختيار. 

ثم تزوجت زينب زيداً ناء على الوحي الإلهي غير المردودء الذي لامعقب 
له» فهو غير منقوض. 

لكن سحب الشقاء لم تنقشع عن سماء الزوجية اللبدة بغيوم الهموم» فإن 
زينب لم تكن هانئة ولا هادئة في بيت الزوجية حيث لم تذق طعم الاستقرار 
النفسي ولا الطمأنينة. . . كذلك عاش زيد حياة قاسية مريرة مع زينب » فهو لا 
یرضی أن یکون زوجاً مغروضا على عقيلة من آشراف قریش» وهو مولی من 
الموالي والرقيق. . . 

ولم يكن عند زيد إزاء إعراض زينب عنه إلا أن يشكو إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمره 
بالصبر وبتقوی الله» وأن يسك عليه زوجه. . . ثم تتکرر الشکوی من زنب 
لسوء معاملتها لزوجها وقسوتها عليه» وإعراضها عنه» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينصحه بزيد من الصبر والتقوى والاحتمال. . . 

لكن بلغ السيل الربى» وبلغ ا لحز المفصل» ورصل السكين العظم» وبلغت 
الدلو الحمأة. . . كان لا بد من التفريق بينهما حيث إن العشرة أصبحت في تلك 
اللحظة ضربا من الحال» فكان طلاقها ثم تزويجها من رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ذكر الإمام الطبري في تاريخه المشهور» وابن سعد في طبقاته الكبرى من 
طريق الواقدي أن البي صلى الله عليه وسلم جاء بيت زيد يطلبه فلم جد 


۹۷ 


فقامت إليه زينب ضلا فأعرض صلى الله عليه وسلم عنهاء فقالت : ليس هو 
هنا يا رسول الله » فادخحل بأبي أنت وأمي. وأبى رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) أن يدخل» وإنغا عجلت إليه زيلب لما قيل لها : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الباب» فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منهء إلا أنه رما أعلن 
«سبحان الله العظيم » سبحان مصرف القلوب» وفي رواية ٠:‏ يا مصرف القلوب 
ثبت قلبي على دينك . 

وهناك رواية أحرى للومام الطبري بنحو هذه الرواية من طريق يونس بن 
عبد الأعلى الصدفي المصري. . . 

وهذه الحادثة رغم عفويتها وأنها لا شيء فيها غير طبيعي » إلا أن المغرضين 
استغلوها أسوأ استغلال واستشمروها في إلقاء ظلال قانمة من الريبة والشك والغمز 
واللمز للنيل من مقام النبوة. 

إن الطاعنين في الإسلام رسالة ورسولا لم يتركوا المرويات العادية من غير 
أن يتقولوا فيها ويحدثوا من الثلم ما يسوغون به الإطلال رجوههم القبيحة 
الكاخة مرجفين متخرصين مدلسين»ء والله من ورائهم محيط. 

لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راغباً في الزواج من زينب لا كان 
هو الذي سعى وأتم هذا الزواج من البداية» ولا كان حريصاً على أن تستمر الحياة 
بین زید وزینب» وکان کلما جاءه شاکيا باكياً قال له : اتق الله وأمسك عليك 
زوجك. . . 

لذلك فإن هذه المرويات الداحضة المردودة والمنقوضة لم تجد قبولا ولا 


تسویغاً ولا تبریراً من عاقل أريب ذو فهم ودربة ودراية. ٠‏ وأراد القرآن الكريم أن 


۹۸ 


يسجل الصورة الحقيقية على أكمل وجه وآتمه إنصافا للحق والحقيقة وقطعا لدابر 
المتنة» فقال سېحانه وتعالی : 

#وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق 
الله# . 
غريزية كما هو في كل الزيجات أو أكثرهاء لكن إرادة الله من وراء هذا التزويج 
حتى يتم إبطال قضية التبني» وما يترتب عليها من حقوق وآثار كانت مقررة في 
الحاهلية» وأراد الإسلام أن ينسخها ويمحوها ویبطل کل آثارها. 

لكن الأفثدة المريضة» والقلوب السقيمة» والضمائر المعتلة تأخحذ من هذه 
الواقعة مادة للغمز واللمز غير الكريم» وقد استثمرها المستشرقون في التخرص 
والأفيكة والبهتان. 

ولئن كان أولئك المستشرقون قد عولوا على أقوال بعض المفسرين من 
علماء المسلمين» والذين بدورهم كونوا عقيدتهم تلك على أحاديث مرسلةء 
وأحرى ضعيفة الإسنادء وبعضص املرويات قد كانت مشوبة منهج المعتزلة كما ورد 

إن نيران الفتنة ألهب ضرامهاء وأوقد جمرتها وأذكى سعيرها وأسجر تنورها 
تأوبل المتأولين وتفنيد المفندين لقوله تعالى : 

#وتخفي في نفسك ما الله مبديه) . 

فالذين سولت لهم أنفسهم شیا وسوغت لهم وبررت تأويلهم» وذهاب 
ظنونهم كل مذهب في دلالة الآية أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفي في نفسه 
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حب زينب» وهو الذي أبداه الله» هذا قولهم بأفواههم» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم حاشاه ذلك کان منزهاً عن هذا بكل الأدلة والبراهين والبينات. 

واول هذه الأدلة وأولاها بالتقدير» وهي من أبلغ أدلة البراءة هي نفسها التي 
اتخذها المرجفون الخراصون دليلاً للتأثيم» وهو معنى قوله تعالى : #وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه & فهم جعلوا ما أحفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
حاشاه ذلك ۔ حب زینب عندما رآها بغتة» وقیل : رغبته في فراق زینب زیداً. 

وهذا مردود عليه منقوض لأنه صلى الله عليه وسلم أمر زيداً بإمساك زینب 
وعدم تطليقها » فلو كان راغباً في ذلك لا أمره بالتقرى والصبر والتحمل 
والتجمل. 

وقد کان صلى الله عليه وسلم يعلم سلفاً بوحي من الله سبحانه وتعالی أن 
زينب ستكون من أزواجه وستكون أماً للمؤمنين» ولكنه أخفى هذا في نفسه» ولم 
يطلع زيداً عليه » وكلما جاءه شاكياً لم بطلعه على السر الذي أميط اللثام له 
عنه» لان الله تعالى لم يخف شيئاً عن نبيّه صلى الله عليه وسلم. 

هذا هو الحق والصدق والصواب والذي يوافق عصمة النہوة التي تتنزه عن 
أوضار الهوى وأرجاس الغواية» وأدناس الضلالة. . . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أولى بكل فضل وفضيلة. . . لأن الله تعالى قد طهره تطهيرا» وأعلى 
درجته ورفع ذكره في العالين » ولذلك كان محالا أن تسيطر عليه شهوة الجسده 
وكان مستحيلاً أن يكون مقودا فى لحظة من اللحظات إلى نزوة من النزوات 
الدنيوية. 

ثم إن زيلب أبنة عمته لم تكن بعيدة منه» ولم يكن جمالها خافياً عليه. . . 
ومن غير المعقول أن يصر تزويجها من زيد وهو لايدرك ولايعرف مقدار 
جمالها !!!. . 


كذلك فإن زينب لم تكن تمتنع عن الزواج من ابن خالها لو طلب منها 
ذلك بادي الرأي قبل عرض زيد عليها » إذ إنها لم تكن لتتأبى على ذلك. . . 

وليس معقولا ولا مقبولاً ولا سائغاً بحال أن يظهر جمال زينب بغتة وفجأة 
ما لم يكن فيها قبل ذلك» أو أن جمالها لم يكن قبل ذا تأثير ومراس وأصبح في 
طرفة عين له سحر هاروت وماروت» وكسحر الجان فيفعل الأفاعيل من خوارق 
العجزات, . . !! 

إن محصول القول» وصفوة ولباب القضية أن كل ما ورد من مرويات 
وأقاويل جديرة بالترك والإهمال ما خلا ما ذكرناه من أن الذي كان يخفيه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم هو إخبار الله إباه بأن زينب ستصير زوجته» وما حمله 
على ذلك الإحفاء لهذا الأمر إلى خحوف مقالة الناس إن محمدا تزوج امرأة 
أبنه. . 

ولا انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه لزيد ٠:‏ فاذكرها 
علي فانطلق زي حتى أناها وهي تخمر عجينهاء قال : فلما رأيتها عظمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله ذكرهاء فوليتها ظهري» 
ونکصت على عقبي» فقلت : ڀا زينب» أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكرك. قالت :ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل 
القرآن. 

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخل عليها بغير إذن . 

قال أنس ‏ وهو راوي هذا الحديث الصحيح - : 

ولقد رأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا اللخبز واللحم حين 
امتد النهار» فخرج الناس» ويقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن» 
ويقلن : كيف وجدت أهلك؟ فما أدري» أنا أحہرته أن القوم خرجوا أو 
آخبرني؟ فانطلق حتی دحل البيت» فذهبت أدخل معه»ء فألقى الستر بيني وبينهء 
وتزل الحجاب) . 

لقد نزلت آية ا لحجاب في قوله تعالى :* يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلکم کان يؤذي النبي فيستحيي 
منکم والله لا يستحيي من احق وٳإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله ولاآن تنكحوا 
آزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً € منذ هذه اللحظة أصبح 
الحجاب مفروضاً ومضروياً على أمهات المؤمنين وجميع المؤمنات. 

وفي كتاب النكاح لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج ثبت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بذبح شاة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : کان ناس من المڙمنين يتحينون طعام 
النبي صلى الله عليه وسلم» فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» ويقعدون إلى أن 
يدرك ثم يأکلون» ولا یخرجون فنزلت ‏ . 


)١(‏ الأحزات (۳/ ) راجع تفسير القرطبي )۲٠١ /١١(‏ وراجع القصة بتمامها في 
الصحيحين . 

(۲) التسهيل في علوم التدزریل (۳/ )١ ٤١‏ وراجع سبب نزول آية الحجاب في زاد المسير لابن 
الجوزي (1/ )٤۲۲‏ وكتاب أسباب النزول للواحدي بتحقیق السید الجحمیلي ص ۲۹۷» ۲۹۸. 
وانطر أيضا تفسير الطبري (۲۲/ )٠١‏ والقرطبي )۲۲١ /۱٤(‏ والبحر المعيط لاأبي 
حیان(۷/ ٤٩‏ ۲). ۰ 
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وكانت رضي الله عنها اسمها برة فسمًاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زینب. 

وبنی علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وکان لا بد آن تلتهب نيران 
الغيرة في نسائه رضي الله عنهن» فإن ذلك أمرٌ طبيعي» فمثلهن لا بد أن يخرن 
على مثله» ولا سيما وأن هله العروس لها مكانتها من جهة القربى منه صلى الله 
عليه وسلم» ثم إنها ررقت جمالا وملاحة وصباحة. . . فضلاً عن أنهن جميعهن 
زوجهن أولياؤهن» لكنها _ أي زینب ‏ زوجها الله سبحانه وتعالی من فوق سبع 
سموات. . فکان قمیناً بھا وحریاً بها أن تفر عليهن جميعاً. 

وكانت عائشة أولى المضرورات نفسياً من ضرائر زيلب» فقد كانت قبل 
ذلك لا تجد من تمكن أن تكون شاغلة لمكانتها في قلب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وها هي ترى زينب بجمالها وبهائها ووضاءتهاء منافساً قوياً شديد المراس 
قوي الشكيمة. 

وقد ذكر صاحب السيرة» وابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في 
الإصابة أن عائشة رضي الله عنها قالت : الم تكن وأحدة من نساء النبي تناصبني 


إنصاف الضرة 


ا كان حديث الإفك كارثة وقعت» ابتلي بهاء وفتن فيها كثيرُ من الناس» 
وكانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - العفيفة الحصان دريئة وهدفاً وغرضاً 
لألسنة التخرصين والمنافقين وأعداء الإسلام» وذلك للزراية والطعن والثلب في 
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مقام النبوة والقدح في أمهات المؤمنينء المصونات العرض.» النقيات الجيب» 
الطاهرات الذيل» رضي الله عنهن وأرضاهن. 

لكن نفراً من العقلاء تورط أيضا في هذا الموضوع وتكلم با لايعلم غير 
السماع» ولا سيما بعد أن فشا أمر الحديث بین الصادر والوارد» وتکلم به آحاد 
الناس وأصبح في وقت من الأوقات حديث أكثر البيوت. 

ثم إن زينب بنت جحش كانت الضرة الأولى في مواجهة عائشة » والتي 
كانت تشعر بغيرة وحساسية خاصة تجاهها » وكان مظنوناً ومتصورا أن تفرح زبنب 
أو تخوض في هذا الحديث الذي كثر فيه القيل واللغطء فقد تصونت وتأنفت 
وترفعت عله» ونزهت نفسها عن التورط فيه وكانت محتاطة لدينها كل الاحتياط 
فحفظها الله وصانها. . . وليس أدل على هذا مثل ما قالته السيدة عائشة نفسها 
التي فوجئت بذلك الموقف النبيل الكريم من أكثر وأقوى ضرائرهاء فقالت : 

« وكان كبر ذلك -الإفك - عند عبد الله بن أبي سلول في رجال من 
الخزرج» مع الذي قال مسطح» وحمنة بنت جحش» وذلك أن أختها زيب كانت 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولم تكن امرأة من نسائه تناصبني في 
المنزلة عنده غيرها. . . فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها » فلم تقل إلا خير 
وأما حمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضارني لأختهاء فشقیت 
بذلك» . 

ثم تنعتها بعد ذلك عائشة بأطيب اللعوت» وأكرم الصفات » وأجل 
السجايا فتقول رضي الله عنها : 

«ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب» وأتقى لله» وأصدق حديثا 
وأوصل للرحم» وأعظم صدقةء وأشد إبتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به 
ويتقرب به إلى الله عز وجل». أآه. 


لقد كانت زينب صوامة قوامة» صناعاً وتتصدق بذلك كله على المساكين» 


والعطاء حسبة لوجة الله تعالى ..... كان هذا العطاء المبذول لأهل رحمها 
والعفاة من آهل الحاجة المكروبين والمضرورين الذين عضتهم الفاقة» وأتى عليهم 


كانت زينب في أمهات المؤمنين أطولهن يدا بالصدقة وقد قال صلى الله 
عليه وسلم :« أسرعكن لوقا بي أطولكن يد. . . وكانت زينب صناع اليدين : 
تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله. 

وفي سنة عشرين خبا ضوء المصباح» وأفل النجم الزاهء وانطوى سجل 
الحير الحافل بالذكريات الطيبةء وأعمال البر المبرورةء وعطاءات الخير غير المحدودة 
من أم المؤمنين. 

وتصعد الروح الكرية السخية إلى بارئهاء فتدع حياة الشقاء» وشقاء 
الحياةء لتحظى بالقرب من ساحة الح التي طالما اشتاقت إليها النفس» وتعلق بها 
الوجدان» فتكون قرب أمهات المؤمنين لحوقاً باللصطفى صلى الله عليه وسل 
ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق» لأنها أطرلهن يدا لا 
تسديه يدها البيضاء الصلاع في سبيل الله» ولقاء وجهه الكريم فطوي لها مع 
الأبرار والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقاًء والحمد لله رب 
العالمين. 


(A) 
٠ جويرية بنت الحارث الخزاعية‎ 
سيدة بني المصطلق‎ 
(الأخيذ الحسناء)‎ 
(e VT...) ...)» 


هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» من خزاعة» إحدى أمهات . 
المؤمنين» كانت زوجاً قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسافع بن صفوان 
الذي قتل يوم المريسيع سنة ست للهجرة. 

وكان الحارث بن أبي ضرار شريفاً في الجاهليةء سيدا في قومه» مشارا اليه 
بالبنان» وقد سبيت مع بني المصطلق› فافتداها أبوهاء وكان نصيبها الحسن»› 
وفألها الطيب أن تكون مقسومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان اسمها 
(برة) فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اسم (جويرية) وكانت من 


)۲٦/۲( وصفة الصفوة لابن الجوزي‎ )٤١ ٤/۲( مصادر ومراجع الترجمة : تاريخ الطبري‎ )١( 
ونهاية الأرب‎ )۷١( والطبقات الکبرى لابن سعد (۸/ ۸۳) وذيل المذيل‎ )۲٠۵ /۱( والإاصابة‎ 
.)١٤٤٠۳٤١ /۱( في معرفة أنساب العرب ص۳۲۳ رقم (۱۲۸۳) وأنساب الأشراف للبلاذري‎ 
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فضليات النساء أدبا وفصاحة. وقد روت سبعة أحاديث متفقاً عليها عند 
الشيخين» ومخرجة في الصحيحين. وقد لقيت ربها راضية مرضياً عنها سنة ست 
وخمسون للهجرة عن عمر يناهز حمسا وستين سنة» وقيل في رواية أخرى سبعين 
لك . 

ذكرت كتب التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتتصر 
انتصاراً ساحقاً ماحقاً على جموع الأحزاب الذين تحزبوا عليه من المشركين الذين 
دفعهم اليهرد دفعاً حتى يأتوا على المسلمين في ديار هجرتهم. 

وكان المشركون أخيافاً مختلفين» وأوزاعاً متباينين اجتمعوا على عقيدة 
راحدة» وتحت راية واحدة لهدف واحد هو الإطاحة بالإسلام والمسلمين فما لبثوا 
أن أمكن الله تعالى منهم» وجعل آمرهم حديثاً مضروباً فمكن الله من رقابهم 
سيوف الإسلام الماضية المشحوذة باليقين والإمان. 

في هذه الراقعة المشهودة (وقعة الخددق) لم يكن المسلمون غير ثلاثة آلاف 
موحد من عمالقة الفرسان والكماة الشجعان والمغاوير البسلاء وكانت قريش قد 
أقہلت برجلها وعدتها وعتادهاء وبأبطالها وفرسانها في عشرة آلاف من 
الأاحابيش» يظاهرهم لفيف من بني كنانة وتهامة» ثم غطفان ومن والاهم من 
النجديين» وكان اليهود قد أماطوا اللثام» وحسروا النقاب عن وجوههم الكالحةء 
وضصمائرهم المريضة السقيمة المعتلة» ونقضوا عهدهم» وجهروا بذلك» رافعين 
لواء الغدر والحيانة والخديعة. . . واندفعوا على المسلمين مخيرين عليهم في 
اجتياح مروع حتى ضاقت على المسلمين الأرض با رحبت ولم يكن لهم منجاة 
من الأمر إلا بالتسليم لله تعالى وتفويض الأمر إليهء والتوكل عليه» ومع أنهم 
زلرلوا زلزالاً شدیدا» وکسر في ذرعهم» فقد حفر المسلمون الخندق بمشورة وبرأي 
سلمان الفارسي . 


وكان رأياً سديداً مباركا فيه جعل الداثرة تدور على أعداء الله وزلزل 
أقدامهم » ورعب قلوبهم » وکسر شوکتهم» والان عريكتهم» وجعلهم أحادیث 
فسرعان ما كروا راجعين إلى ديارهم من حيث آتواء مغلولين مقهورين 
مقموعين» وقد ضاقت عليهم الأرض با رحبت» بعد حصار شدید عنیف على 
مدى سبع وعشرين ليلة متواصلة. 

كان النصر على أعداء الله ساحقاً ومروعاً » شفى الله به الصدور » وأفلج 
به المحجة » وأذل به الحق سبحانه أعناق الطامعين فانقلبوا حاسرين ناكبين 

- وماأن تخفف المسلمون الظافرون من شكتهم ومن أسلحتهم » حتى 

أحلدوا يلتمسون الراحة » وما هي إلا سويعات حتى سمعوا مؤذن النبي صلى 
الله عليه وسلم ينادي ٠:‏ من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة » . 

وفي فهم هذا النداء انقسم الناس إلى فريقين في فقه مقصوده صلى الله 
عليه وسلم من أمره أن لا يصلين السامع المطيع العصر إلا في بني قريظة» وکان 
إقراره صلى الله عليه وسلم لكلا الفريقين تسويغاً وتجويزاآ للاجتهاد ومشروعية 
التدبر والتأمل » حتى في وجرده صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. 

فالبعض فهم أنه لا بد أن ينفذ الأمر على ظاهر اللفظ فسارع باللهوض 
وخف لتنفيذ هذا الأمر» وفي معتقده أن الظاهر هو المقصود باللفظ ومدلوله. . . 
ولم ير هذا النفر داعياً لتأويله فأنظروا صلاة العصر حتى بلوغهم بني قريظة. . . 

لكن الآخحرين رأوا أن اللفظ محمول على الجاز وهو كناية من النهوضص 
والمسارعة بعزيمة قرية» رهمة شجاعة فصلوا في الطريق لفهمهم وفقههم بأن 
الظاهر ليس مقصودا لذاته. . 


وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء» وهؤلاءء من غير تثريب 
أو لوم أو إنحاء. . . 

وحصر المسلمون يهود بني قريظة حمسة وعشرين يوماً» وانتهى أمرهم 
بالتسليم» ويومئل فرح المؤمنون بنصر الله. . . ثم كانت بعد ذلك غزوة بني يان 
ثم غزوة ذي قرد. . . ولم يسترح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غير 
شهر أو بعضه حتى غا إلى علمه أن بني المصطلق الخزاعيين يحشدون الحشود 
ويجيشون الجيوش يزمعون لقاءه» ويعمدون إلى مواجهته» وأن الصدام صار 
وشيكا. . . وكان زعيمهم في هذا الاستعداد والتأهب الحارث بن آبي ضرار بن 
حبيب» سيدهم وكبيرهم» وكانت الملحمة عند ماء يسمى المريسيع» وكانت 
حفرتها عائشة رضي الله عنها. 

٠‏ وكانت الواقعة» حيث اشتجرت الأسنةء والتحم الفرسان» وقصرت 
الأعنة» واصفرت الألوان» وحمي الوطيس» وخفقت الأعمدة على المغافرء 
وسطع الرهج من سنابك الخيل»ء وتداعت الأصوات» وتجاوبت الأصداء 
وترجرجت الأرض وبلغت القلوب الحلاجر حتى أسفرت الحرب بعد هياجها عن 
انکشاف اعداء الله» وانکسار شوکتهم» وولوا مدبرین» ولم یکن له محیص ولا 
تحويل عن القتل والاأسر. ) 

وسيقت أبطالهم أسارى» كما سيقت النساء سبايا ومنهن « بره بنت 
الحارث بن أبي ضرار بن حبيب» عميدهم وسيدهم وكبيرهم» وهي الأحيذ 
الحسناء الحميلة التي قاربت العشرين من عمرها. تستمتع بخلابة وحسن فائق لا 
يراها أحد إلا أحذت بنفسه. 
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يديه لتسأل عن كتابتها على ثابت بن قيس الأنصاري “ الذي كانت وقعت في 
سهمه فکاتبها علی تفسه» ونا أذ لها باثول بین ديه صلی الله عليه وسلم 
وحكت له هذا الأمر رق قلبه من هلع وذعر الشابة العربية المليحة الغانية الحسناء 
الهلوع عندما قالت وهي مكروبة ملهوفة ضارعة : 

«يا رسول الله آنا بنت الحارث بن آبي ضرار سيد قومه› وقد أصابني من 
البلاء ما لم يخف عليك» فوقعت في سهم ثابت بن قيس. . . فكاتبته على 
نفسي. . . ثم جئتك أستعينك على آمري» . 

أخذته صلى الله عليه وسلم الشفقة والحدب والرقة عليهاء وقال لها : 
«فهل لك في خير من ذلك ؟» . 

سألت في حيرة وقلتق ولهفة :« وما هو يا رسول الله؟» . 

قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك» . 

فتألق وجهها الحميل بفرحة الغبطة» وقالت وهي لا تكاد تصدق أنها قد 
نجت من الضياع والهوان : « نعم» يا رسول الله ٩!‏ قال عليه الصلاة والسلام : قد 
فعلت». 

ودخحلت(بَرَة) التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم (جويرية )بيت 
النبوة لتصبح أماً للمؤمنين› بعد أن كانت أحيذا سبية تجرعت الذل والهوان وهي 
العربية المضرية الخزاعية أبنة سيد قومها. 

وفي رواية أحرى ذكرها صاحب الاستيعاب أن أباها هو الذي ذهب وأعد 


(۱) کان ثابت بن قيس بن شماس النزرجي الأنصاري صحابياً وخطيباً» شهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحداً والمشاهد التي بعدهاء وقد قتل يوم اليمامة شهيداً سلة اثنتي عشرة. ‏ 
راجع صفة الصفوة )۲١۷/۱(‏ . ۰ 
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بكرين أخفاهما في شعاب مكة ليفتدي بهما ابتته من الأسرء ثم دحل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفدي ابنته» فلما سأله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن البكرين اللذين أخفاهما في شعاب مكة ولم يعرف بأمرهما أحد 
شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» حقاً وصدقة فعرض عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تخيير ابنته بين أن تكون طليقاً من الأسر بالفدية 
وبين أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فقبل أبوها وخيرها 
فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسل واحتارت الإمان لتكون في أحمى 
جناب» وأجمل جوار » فيزداد شرفها رفعةء وتنال ذكرا طيباً حسناً إلى يوم 
القيامة» فرضي الله عنها وأرضاها . وذكر في السيرة أن صداقها كان آربعمائة 
درهم. 

ولم تكن هناك امرأة خلعت على قومها من الكرامة والبركة مثل ما صنعت 
جويريةء حيث إن أهلها من تلك اللحظة التي بنى عليها رسول الله صلى الله 
عليه صاروا اصهارا له فکان کل صحابي بيده اسری منهم أطلقه أو أطلقهم أحراراً 
تكرياً مكانة مصاهرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقيل : قد أعتق أهل 
مائة بيت من بني المصطلق . 

وكانت السيدة عائشة أول من رآها وهي على باب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ واستقبلتهاء وكأن خوفاً شديدا قد ألقي في قلب السيدة عائشة إذ 
شعرت أن شيئاً سيحدث إرهاصاً وتوقعاً إذا ما رآها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

تقول ألسيدة عائشة : 


اوكانت ‏ أي جويرية - امرأة حلوة مالخحة» لا يراها أحد إلا أحذت بلفسه» 
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فأتت رسول الله صلی الله عليه وسلم تستعینه في کتابتهاء فوالله ما هو إلا أن 
رایتها علی باب حجرتي فکرهتها وعرفت أن سیری منها ما رأیت» . أه . 
بتصرف من السيرة. 

ولقيت ربها راضية مرضياً عنهاء» بعد أن عمت بركتها قومها جميعاًء ونجت 
پنفسها وبأهلها وذوبها» وحسبها أن تكون أماً للمؤمنينء فأعزها الله بعد ذلة 
ورفع شأنهاء وأعلى ذكرها» فرضي الله عنها وأرضاها وسلام علي ها في 
الصالحين» والحمد لله رب العالين. 


1۳ 


)4( 
صفية بنت حيبي بن آخطب ٩‏ 


NV...) 


[ زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسی ] 


إنها أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخحطب الخزرجية من زواج النبي صلى 
الله عليه وسلم» 2 المؤمنين» كانت يهودية قبل إسلامهاء من أهل المديدة» وقد 
تزوجها سلام بن مشكم القرظي » ثم فارقها» فتزوجها كنانة بن الربيع النضري» 
وقد قتل عنها يوم خحيبر» وأسلمت» فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبهذا الزواج المبارك صارت أماً للمؤمنين» فرضي الله عنها وأرضاهاء وقد ورد 
عنها في كتب الحديث عشرة أحاديث روتها عن رسول الله صلى الله عليه 


(1) صفة الصضفوة لابن الجوزي (۲/ ۲۷) والإصابةء كتاب النساء ت 1٤۷‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (۸/ )۸١‏ وحلية الأرلياء لأبي نعيم (۲/ )٠ ٤‏ وذيل المذيل (١۷)؛‏ وأنساب العرب » 
وأنساب الأشراف للبلاذري (۱/ .)4٤4۸- ٤٤١‏ 
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على مشارف خيبر وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

وسرعان ما اندفع العمالقة الفرسان من المسلمين على خيبر فاستسلمت 
الحصون النيعة كلها حصنا حصناً» ووقعت جميعاً في أيدي الكماة البسلاء وقتل 
الشركون» وأحذت نساؤهم سبايا » وكان من بينهن شابة حسناء وضيئة في 
السابعة عشرة من عمرهاء هي عفيلة بني النضير « صفية بنت حيي بن أخحطب» 
التي ينتهي نسبها إلى هارون عليه السلام» وأمها بَرّة بنت شموال القرظية. 

وعلى الرغم من صغر سنها وقتذاك إلاآنها سبق آن تزوجت مرتين قبل 
ذلك :الأول کان زواجها من فارس من فرسان قومها وكان شاعراً مفوهاً هو 
سلام بن مشكم القرظي» ثم خلفه عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري 
صاحب حصن القموص في خيبر. 


وكان كنانة قد حبًاً كنز بني النضير وأخفاهء وجمده ولا أاكتشف مخباً 
الكنر عنده» دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة 
الأنصاري فضرب عنقه. 

ثم سيقت النساء سباياء ومن بينهن » بل وفي مقدمتهن صفية بنت حيي 
بن أحطب» زوجة كنانة. . . وكانت رزينة وقورا تكتم آلاماً تصارعهاء 'وتحبس 
حزناً ووجداً في دخيلتهاء إذ إن أملها صرعى قد أعمل السيف في رقابهي 
وقطعت أشلاؤهم إرباً إرباًء وذهبوا شذر مذر إلى غير رجعة. . . في بطون 
الطيرء وصاروا طعما سائغا للدود وخنافس التراب» وعائفات الطيور 
الشوارد. . . هذه الأحزان المكتومة» واللواعج المكبوتة تعتمل في صدرها وهي 
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متماسكة لكن صفحة وجههاء ومرآة جبينها تلبىء عما يداخلها من أسى» وما 
يخالطها من لوعة» وما يخامرها من هوان وتهوين وتوهين. . . وتتصاعد من 
حبيس صدرها تنهدات ينفلق لها الصخر. . . وهي صابرة على بلواها. . . ورآها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيس الحاجة إلى الحدب والشفقة 
والحنانء فقال لها : هل لك في؟ قالت :يا رسول الله قد كدت نى ذلك في 
الشرك. فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام؟ 
فأعتقها صلى الله عليه وسلم» وجعل عتقها صداقها ثم دفعها إلى أم سليم 

لتهيئهاء ولتعتد عندها. 

وانطلقت صفية من بين زمرة السباياء إلى نسيم الحرية» ومن ذلة وهوان 
الكفر إلى عزة ورفعة الإسلام» وسمو شأنه. تركت أهلها المشركين مجندلين 
صرعى ونسيت تماما كل ما جرى لهم من الذبح والتقتيل» وقد مسحت من 
ذاكرتها كل تداعيات الأسى وأحزان المعركة التي قطفت فيها رؤرس أبطالهاء 
وحصدت هامهم» وبقرت بطونهم. . . في مذبحة مروعة. . 

تهيأت صفية للزواج فور انقضاء عدتهاء وبنى عليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وبذلك أصبحت أماً للمؤمنين. . . 

ثم تتداعى الذكريات القدية في خواطر وخلجات العروس الشابة فتذكر 
رؤيا رأنها في ليلة عرسها بكنانة بن الربيع حيث رأت في منامها أن قمراً وقع في 
حجرها. . . فلما أن صحت من نومها قصت رؤياها على كنانة» غضب غضباً 
شديد وقال لها ٠:‏ ما هذا إلا أنك نين ملك الحجاز محمدآ) » ولطم وجهها 
لطمة ما يزال أثرّ منها فيه. 

وكانت صفية رضي الله عنها جميلة وضيئة في خير عمرها وشبابها نما حدا 
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بالسيدة عائشة رضي الله عدها لأن تخرج متنقبة تتبع حطواتها من بعيد والغيرة 
ترعى في أحشائها كما ترعى النار الهشيم» وكانت تنعتها باليهوديةء فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لا تقولي ذلك » فإنها أسلمت وحسن إسلامها» (“ . 

ولا كانت في بيت النبوة ورأت عائشة وحفصة وسودة في جانب» وباقي 
الزوجات في جانب آحر وتشايعهن فاطمة الزهراء رضي الله عنهن جميعاً رأت 
صفية في الانضمام لأي منهن حرجا شديداًء ولا سيما وأنها لا تزال حتى الآن 
منظورا إليها - وهي أم المؤمنين - إلى أنها يهودية ولا تزال محمولا عليها بجريرة 
تطهرت منها » وبحوب وإصر تطهرت منه بإسلامها وحسن تدينها وأمومتها 
للمؤمنين » فرأت أن تمسك العصا من النصف» وتكون هي واسطة العقدء فلم 
تنضم» ولم تنحز لأية جهة» وباباقة وذكاء وأاستبصار رأت تجسن الصلة بين 
ضرائرهن كلهن وبنت جسراً طيباً من الود والحبة والألفة والإيناس مع فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها. . . 

وكان أخشى ما تخشاه جانب عائشة لشدة غيرتها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من كل جارية حسناء تدحل في بیته» کما کان يؤذيها أن تعير 
بقومها وعشيرتها. . . 

ومع منهجها السديد الموفق» ونطرتها الثاقبة النافذة» وبصرها القوي» 
وبصيرتها العميقة إلا أنها لم تسلم من الوقوع في شرك المنازعات فيلفها مرير 
الكلام وغليظ القول عن عائشة وحفصة» وهي لم تقدم أية إساءة إلى أي 
منهما. . . وبكت بكاء حار للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رق لها وتأثر 
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بها أبلغ التأثير» وقال لها ٠:‏ الاقلت : وكيف تكونان حيرأ مني» وزوجي 
محمد وأبي هرون» وعمي موسی» ٩‏ . 

جبرت کلماته صلی الله عليه وسلم خاطرها الکسور وزادت ثقتها 
ہنفسها وبتدینها وبزوجهاء فقد نزلت وترسلت هذه الكلمات على صدرها برداً 
وسلاماً. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم يحامي عن صفية ويذب عنهاء ويختصها 
برعاية وحياطة مخصوصة» ويشعر بالضيق والتأثر إذا ما أرذيت من الضرائر. . . 

ولقد ظل يحامي عنها عليه الصلاة والسلام حتى آحر عمره» فلم يحرمها 
من ذلك لحظة طرال حياته. . . 

وبعد أنتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اكتنفها 
الانفراد والاستيحاش» وظلت على طبيعتها من التوسط والوقار والرزانة» وعند 
حدوث الفتنة الكبرى وهجوم الثوار على سيدنا عثمان بن عفان مير المؤمنين 
رضي الله عنه - وقفت صفية رضي الله عنها إلى صفه» وتعاطفت معه » وقيل 
إنها قد وضعت معبراً بين مدزلها ومنزل عثمان» تقل إليه الطعام والماء إبان محلة 
الحصار الذي طوقه به اللائرون. . . ولا أغاروا على أمير المؤمنين ذي النورينء 
الإمام الصابر المحتسب » كان حزن صفية أم المؤمنين عليه بالغاً وكبيراً. 

ولقيت ربها راضية مرضياً عنها في حوالي سنة حمسين في خلافة معاوية 
رضي الله عنه. 

وقد حرج الحفاظ أحادينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي 
ثابتة في الكتب الستة. 


(۱) الإصابة لابن حجر. 
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)۱١( 
٩۱ رملة بنت أبى سفیان‎ 


e 


السيدة آم حبية 
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إنها رملة بنت آبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» أحت معاوية بن أبي 
سفیان» کانت من فصیحات قریش» وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي في الحبشة» وصارت آماً للمڙمدن» وهي من الصحابيات الأوليات. 

كانت السيدة رملة مشهورة بالذكاء والزكانة والحصافة وجودة الرأي. 

کانت قبل زواجها من رسول الله صلی الله عليه وسلم مع عبيد الله بن 
جحش» ثم هاجرت معه إلى الحبشة في الهجرة الثانيةء لكن عبيد الله ارتد عن 
الإسلام وتحول إلى النصرانية» فتركته وأعرضت عنه حتى هلك» فأرسل إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهاء وعهد للنجاشي ملك الحبشة بعقد 
نكاحه عليهاء وكانت وكلت عنها خالد بن سعيد ن العاص» وكان النجاشي 


)١(‏ صفة الصفوة (۲/ ۲۲) والطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ 1۸) وذيل المذيل (۷۲)ء وأنساب 
الأشراف للبلاذري (۱/ ۱۹۹ - ثم )٤۳۸‏ وتاریخ الطبري (۲/ .)٤١٤‏ 
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أصدفها من عنده أربعمائة دنار وكان ذلك سلة سبع» وكان عمرها وقتذاك 
بضع وثلائون سنة. 

وکان أبو سفيان أبوها لا يزال مقيماً على الشرك» ولا علم وبلغه ما صنع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب له وقال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه !! وقد 
توفيت رضي الله عنها بالمدينة سنة أربع وأربعين» وروت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حمسة وستين حديثاً. 

ظهرت المدينة في أبهى صورهاء وأجمل رونقها وهي تتهيأً لاستقبال 

الظافرين المسلمين من حيبر الذين أتوا على قافلة الشرك فقصمو) ظهره» وأتوا 
بنيانه من القواعدء وفي نفس الوقت تستقبل المدينة مهاجرة الحبشة الذين جاءوا 
في صحبة عمرو بن أمية الضمري البعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى النجاشي» ليعود من بقي في بلاده من ا مهاجرين الاولين. 

ويتفرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه أصححابه ورجاله من 
المهاجرين الكماة ( الأبطال فما أن يلمح ابن عمه جعفر بن أبي طالب» حتى 
وثب من فوق راحلته» معانقاً ومقبلاً عبنیه» وهو يقول هاشا مغبوطاً : 

«ما آدري بأيهما آنا أسر : بفتح خيبر آم بقدوم جعفر ؟» . 

وكان من بين المهاجرات اللاتي وصلن (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيانء أم 
المؤمنين» وكانت فرحتها وغبطتها لا نهائبة حيث رحب بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفتح لها صدره وقلبه» ليكافئها على صبرها وابتلائها في بلاد الخربة 
النائية الشطون» حيث كانت مصيبتها وفجيعتها في زوجها الهالك عبيد الله بن 


(۱) وكانوا على حد قول ابن إسحاق ستة عشر رجاأً. راجم السيرة النبوية. 
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جحش الذي صبأً عن الإسلام» واعتنق دين الأحباش (النصرانية) وتركها وابتها 
منه (حبيبة) في ديار الغربة محزونة مهمومة» تعاني الأمرين من الغربة والبين عن 
الأهل والزوج والوطن. . . فقد فرق الإسلام بينها وبين أهلهاء حتى إن الزوج 
اللسلم الذي كان كدفاً وملاذاً صار غريباً عنها فحرمت من كل عطف وشفقة 
وتحان» ولولا أن تزروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكالة لما رتق هذا 
الفتق» ولا جبر هذا الكسر شيء في الدنيا جميعا فإن جرحها كان غائر 
لأشجان الاغتراب ومرارة التنكر للآباء والأجداد» وقد صارت ديار بني جحش 
يباباً حراباً تنعق عليها البوم» وتنعب على أطلالها الدوارس الخربان. 

لقد صارت رملة (أم حبيبة) أماً للمؤمنين» وكان أبوها لا يزال مقيما على 
الكفر والشرك» وكان دخول أم حبيبة بيت النبوة تحولا حطيرا غير مسبوق. 

وکانت فرحة ذي النورین عثمان بن عفان - رضي الله عله - لا توصف ولا 
تحد» وهو خالها الحب العطوف الذي كان أول من بارك تزويج ابنة أخته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتجلى هذا السرور في إقامة علمان وليمة 
حافلة نحرت فيها الذبائح» وطعم الناس فيها اللحم» وعلى عزف الطہول 
وأغنيات الجواري والفتيات سهرت المدينة وسهر أهلها بتغنون بقول أبي سفيان 
عندما علم بزواج ابتته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« هذا الفحل لايجدع أنفه » . 

ولم يكن هناك داع بادي الرآأي ولا مبرر لغيرة عائشة من رملة حيث إنها 
سيدة قد نيفت على الأربعين أو تكاد. . . ولكن هي الأحرى أم حبيبة رات أن 
ترب بنفسها عن أن تكون مقودة بابنة أبي بكر رضي الله عنهما » وآن تكون - وهي 
من هي ابنة أبي سفيان زعيم قريش - تبعاً لعائشة التي تتزعم ثورة الضرائر في بيت 
النبوة للاستئثار بأكبر نصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 


91 


ولعل آم حبيبة كانت محزونة مشحونة بالهموم والأنكاد» للمصارمة 
والقطيعة والعداوة الشديدة بين أبيها واهلها وبين زوجها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فهي تتفطر حزناً وأسى ولوعة؛ وهي تسمع أنباء تهييج أبيها واستنفاره 
للمشركين ضد المسلمين» وهي في نفس الوقت حريصة كل الحرص على زوجها 
وجبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى أبنائها المؤمين من الفوارس 
الأبطال» فهي لذلك مشغولة البال من كثرة الوساوس والبلبالء فإن نارآ تتلظى 
في حشاها» وجحيماً تتسعر لا تخبو ليلاً ولا تهمد نهارأً» ولا تكبو طرفة عين» 
ولا سيما بعد أن تراقى إليهاء ونما إلى سمعها وحك أذنيها أن لقاء المواجهة 
الحاسمة بین أبيها ورجاله» وبين زوجها وأبنائها صار وشیکا فإنه عندئذ سيأكل 
بعضها بعضاً. . . لدلك لم يكن لديها من الوجدان والشعور متسع ولا فيه منادح 
أو مسارح لثل خطط الضرائر وتحزبهن» ومكايدهن لبعضهن البعض» فهي عندها 
من الشواغل والهموم حيلولة طبيعية دون ذلك. 

ذات يوم عمدت قريش إلى نفقض عهد الحديبية» فاجتمع كبراؤها 
ورؤوسها ليتداولوا في الأمر » وليقوموأ مدى توفر ضمانات النصر والظفر. . . 
لكن بعد مشاورات جادة رأوا أن قوة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت مضرباً 
للأمثال » وأصبحت قوةٌ ضاربة» يتمثل بها الصادر والوارد» وأصبح حد المسلمين 
کثیغا ولم عد کلؤهم مستباحا ولاعقوتهم محلولا بها ولا ذمارهم مغارا 
عليه» ولا بد لمن يفكر في الإغارة عليهم أو استباحة ذمارهم أن يفكر ويتدبر 
وبتردد ألف مرة» وأن أية محاولة سيكون ثمنها غالياً وأن أية مغامرة سيكون فيها 
اللاك والتشريد والإبادة الساحقة الماحقة التي لاتبقي ولا تذر. 

لذلك أجمعوا أمرهم على أن يقوم کبیرهم آبو سفیان بن حرب رسولا 
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منهم نمثلا لهم إلى المدينة ليتفاوض مع محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك ليمد 
الهدنة عشر سنوات أخرى. 

لكن أبا سفيان رأى الموقف حرجا ودقيقا للغاية فاختلف إلى بيت أم حبيبة 
خلسة متسللاً ليعرض عليها مطلوب قريش» ولم يكن قد رآها قبل هجرتها إلى 
الحبشة. . . ووقف أمام ابنته» وقد فوجئت أم حبيبة بأبيها يقف آمامها وفي عقر 
دارهاء ثم أذن لنفسه أن يجلس على الفراش من تلقاء نفسه من غير أن تأذن لهء 
فما راعه وروّعه وفت في ساعده إلا أن وثبت أم حبيبة فاحتطفت الفراش الذي 
قعد عليه أبوها وسحبته من تحته وطوته في قوة وصلابة» فسألها وهو يلوذ بالصبر 
والحلم والاحتمال : 

«أطويته يا بنية رغبة بي عن الفراش» أم رغبة بالفراش عني ؟؟ !!). 

وکان ردها صارماً قاسیاً : 

«هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت رجل مشرك فلم 
أحب أن تجلس عليه !!» . 

قال أبو سفیان » وهو یعتصر من داخله والألم يفري کبده» وقد کسرت 
کلمات رملة فقار ظهره» وصفعته على جبینه وصکته صکاً : 

«لقد أصابك يا بنية بعدي شر» . 

وانصرف كالح الوجه كاسف البال» مقهور القلب » مكسور الجناح» واهي 
العزبةء واهن القوة» مهدود القوى خائرها » مقرّض الأركان» مخشيا عليه. 

ثم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر فلم يجبه بشيء» 
فانصرف إلى أبي بكر فرفض» ثم ذهب بعد ذلك إلى عمر » ثم إلى علي رضي 
الله عنهم أجمعين متوسلاً إليهم مستشفعاً بهم أن يشفعوا له عند محمد صلى 
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الله عليه وسلم» لكنه وصل بعد هله المساعي الموصولة إلى طريق مسدودة 
موصدة فما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأخحل آخيرا بنصيحة علي بن ابي طالب » وهي ن يجير هو ٻين الناس» 
ثم يسرع فيلحق بأرضه» ومن ثم ذهب أبو سفيان إلى المسجد» ثم أعلن أنه أجار 
ہین الناس»ء ثم أسرع إلى راحلته » فانطلق بها يعدو في طريق مكة كأنه يفر من 
مطارد. 

رجع أبو سفيان إلى قومه يضرب أصدريه» وعاد بخفي حين» صفر 
اليدين» مجروح الكرامة» مبخوس الحظ» مقروح الفؤاد» مصدوع الكبد. . . 

وفي طريق من طرق مكة والجيش اللجب الحرار» والخميس العرمرم يتوجه 
قاصدا البيت الحرام» والأطال المغاوير شاكين السلاح» ولقي العباس بن عبد 
الملطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أا سفيان فابتدره العباس ينبئه بالخبر» 
فقال له : 

١‏ وبحك يا أبا حنظلة» هذا رسول الله في الناس وا صباح قريش إذا دحل 
مكة عدوة ! فأسلم كلتك أمك وعشيرتك) . 

ٹم أجاره العباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحذه عنده» وفي 
الغداة من صباح اليوم التالي جاء به العباس لعرضه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال له : 

«ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» قال : بأبي 
أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لفد ظننت أن لو كان مع الله إله 
غيره» لقد أغنى شيئاً بعد !» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«ويحك یا آبا سفيان : ألم يأن لك أن تعلم آني رسول الله؟». 
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قال أبو سفيان : 

«بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما أحلمك وما أكرمك وما أرصلك !! أما 
هذه» فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيا !» . 

لکن ما لبث أبو سفيان أن صدع بكلمة الحق تدوي على ملا الأشهاد ليشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله حقاً وصدقا وأن الدين عند الله 
الإسلام. .. 

وینادي رسول الله صلی الله عليه وسلم : ومن «دخل دار أپي سفيان فهو 
آمن» ومن أغلق من دونه ٻابه فهو آمن» ومن دخل ا مسجد الحرام فهو آمن؛ . 

كانت في تلك اللحظات (رملة) نجلس واجمة حزينة مهمومة» وهي لا 
ملك شيئاء ولكن في لحظة عابرة سرح بخاطرها شعور لذيذ جميل» وهو من 
ميحصول التداعيات الكثيرة التي تعتمل في فكرهاء وتجول وتصول في 
صدرها, . . وهي ما الذي ينع أن يدحل أبو سفيان وأبنه معاوية في الإسلام مثلما 
حدث مع أبي بكر وعمر رضي الله عدهما؟؟ وورد على خاطرها في نفس 
اللحظة قوله تعالى : 

#عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» والله قدير 
والله غفور رحیم) 7 

وما لبشت وهي يخامرها هذا الخاطر الجميل» ويساورها ويراوحها حتى 


.)۷ /٠١( الممتحنة‎ )١( 
وفيه يقول - رحمه الله - : «اوعسى وعد من‎ )۳٠۳ /۲۹( راجم التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
الله تعالى» وقد حقق تعالى ما وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين » ومخالطتهم لهم‎ 

حين فتح مكة »هه . بتصرف. 
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بلغها إسلام أبيهاء فطارت فرحاء وانتشت غبطة تحمد الله > وتشكر فضله 
وخرت له ساجدة شاكرة» وقد انزاح عن كاهلها جبال من الهموم أثقل من أحد 
وشهلان» وطرحت عن ظهرها أثقالفادحة زلزلت كيانها منذ كانت في ديار 
الغربة وما لقيته فيها من عذاب وعنت ومشقة. 

وعندما شعرت بدنو ساعة الرحيل» وكان لا بد من دنو قطافها يوماً من 
الأيام بعد أن جاهدت في سبيل الله حق جهاده » بعثت لعائشة لتحللها عا كان 
بينهما من هفوات أو هنوات تكون بين الضرائر عادة فقالت لعائشة وقد دعتها 
إليها : 

١‏ قد كاد آن يكون بيننا ما يكون بين الضرائرء فتحلليني من ذلك » أو 
قالت : قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر» فخفر الله لي ولك ما كان من 
ذلك)» فحللتها عائشة» واستغفرت لهاء فقالت لها : 

اسررتني سرك الله» وفعلت نفس هذا الأمر مع أم سلمة بنت زاد 
الرکب). 

ثم صعدت الروح الطيبة إلى بارئها وثوى الجسد الطاهر المسجى في بقيع 
المدينة رضوان الله عليها. 


۲۸ 


(۱1) 
ميمونة بنت الحارث الهلالية ٠‏ 
آخر أمهات المؤمنين 
(NVI... DCm...)‏ 


هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية : آخر امرآة تزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكانت هي أيضاً آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي 
الله عنهن أجمعين. وكان اسمها برّة٠‏ فسمًاها «ميمونة» وكانت بايعت بمكة قبل 
الهجرة» وكانت زوجة أبي رهم بن عبد العزى العامري» ثم مات عنهاء وفي 
سنة سبع تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبنى عليهاء وقد اشتهرت 
بالورع والصلاح والخشية والإخبات» ومن عجب أنها توفيت في « سرف؛ وهي 


- ٤٤٤ /١( وآنساب الأشراف للبلاذري‎ )٠٠١( -) ۹٤ /۸( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
وفيه أن وفاتها سنة إحدى وخمسين» وقيل ثلاث وستين»‎ )٠٠١ /٥( وأسد الخابة‎ )۸ 
وفيه اخحتلاف مشهور في سنة الوفاة» والنويري‎ )۱٠١١( والإصابةء كتاب النساء ت‎ 
ونهاية الأرب في معرفة أنساب‎ )١١١( وذيل المذيل (۷۷) والسمط الشمين‎ (۹١ ۱۸۸ /۱۸( 
.۱۲۲۷ العرب ص ۳۰۹ رقم‎ 
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نفس الموضع الذي بنى عليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب من 
مكة» ودفنت فيه» وكان ذلك عن عمر يقدر بثمانين سنة. 

فی فج مک ll‏ دخاها المسالمرك 3 م 8 رجحل دو تا يشر دهم رسو ا 
صلى الله عليه وسلم على ناقته ملك بخطامها عبد الله بن رواحة الأتصاري ''' 

ودخل الموحدون مكة آمنين محلفين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. . . 
وكان هذا تحقيتاً للرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل في ذلاك 
قوله تعالی ؛ 

#ولقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن الملسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محاقين رؤرسکم ومقصرين لا تخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من درن 
ذلك فتحاً قریاه ۳, 

واندفع الموكب الهائل إلى بيت الله الحرام ملبين مهللين مكبرين : لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» . 


وتتصاعد إلى عنان السماء نداءات اليقين والصدق من الأبرار أهل التقرى 


() راجع نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب للقلقشندي ص ۳۹۲ رقم .)١١۳۸(‏ 

() هو عبد الله بن رواحة. الغزرجي الأنصاري من الشعراء الراجزين الأمراءء وأحد النقباء 
الائني عشر وشهد المشاهد كلهاء وكان أحد الأمراء في (مؤتة) واستشهد فيها سنة ثمان. راجع 
صفة الصغوة (۱/ ۱۹۱) وتهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۸۷) . 

(۳) الفتح /٤4۸(‏ ۲۷) . راجع التسهيل لعلوم التنزيل (6/ )٥١‏ والقرطبي (۱۹/ ۲۹۰). 
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وأهل المغفرةء تحمد الله وتشكر فضله على نعمة التبريز والظهور على أعدائه 
فيعلو صوت الموحدين : 

لاله إلا الله رحد صال وعاه ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحر اس وله . 

في هذا الو كب المهيب الرهيب الذي ارتفعت فيه راية الإسلام عالبة خحفاقة 
في العالمين» واندكت صروح الشرك واندحرت فلول الشركين » في هذا 
الموكب الصاخب كانت ثم سيدة من فضليات سيدات مكة ترنو إلى أمل كبير 
تعلم بامحقيشه آلا ودر أن تاتون أا الامزؤمين الأبطال الفلا ين. . . إنها مت برت 
الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية وهي إحدى الأحوات اللاني فال فيهن 
رسول الله صلى عليه وسلم :( الأحوات مؤمنات) وكان لها أخوات من أمها 
هن : 

زيلب بلت خزعة آم المؤمنين » المسماة آم المساكينء وأسماء بنت عميس 
الخثعمية زوج جعفر بن أبي طالب ذي المحناحين (الطيار) وسلمى بنت عميس 
زوج حمزة بن ابي طالب» شهيد أحد» آأسد الله. 

كانت آمهن هند نت عوف بن زهير بن الحارث» التي قيل عنها إنها أكرم 
سور في الأرض أصهار حیث إن أصهارها : رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وأبو بكر» وحمزة ٠‏ والعباس» وجعفر » وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين. وكان لها أيضاً أصهار آخرون من المبرزين وذوي المكانة والمارلة بين 
أقوامهم. 
(۱) الطبقات الکہری لابن سعد (۸/ .)۲٤۹‏ 


۳۱ 


وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بدت الحارث وسمًاها (ميمونة) 
وفي رواية أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى 
فیها قوله تعالی : 

#وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنرن' . 

ولا أن انتهت الأيام الثلاثة التي كانت منصوصا عليها في صلح الحديبية» 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرس مميمونة بمكة بين ظهراني قريش› 
لكنهم لم يوافقوه» وعرض عليهم في رفق بالغ : 

«ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم» وصنعنا لكم طعاماً 
فحضرقوه؟؟) . 

فکان رد القرشيين جافياً غليظاً. . . 

«لا حاجة لها في طعامك » فاحرج عا . 

فوفاء بالوعد والعهد المبرم المغطوع» وفي الموعد المضروب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المسلمين بالرحيل» ومزايلة البلدء مخافاً مولاه أبا رافع 

وقرب التنعيم في «سرف» جاءت ميمونة بصحبة أبي رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في ذي القعدة من سنة سبع» فبنى عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقد سمّاها صلى الله عليه وسلم (ميمونة) 
وذلك لكون هذا الزواج تم في مناسبة مباركة ميمونة» وهي دخوله عليه الصلاة 


(1) الأحزاب (۳۳/ )٥١‏ . 
انظر تفسير القرطبي /١ ٤(‏ ۲۰۷) والطبري (۲۲/ ۱۹). 
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والسلام أم القرى (مكة) لأول مرة منذ سنوات سبع ومعه رجاله من غير خوف 
ولا وجل... 

ثم دخحلت ميمونة بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسعها قلبه وفؤاده 
ووجدانه. . . وكانت غير قادرة على مواجهة الضرائر بحال» لكنها كان يعتصرها 
شعور دخيل مستور غير ظاهر بالغيرة منهن. . . وكانت تدرك بفراستها شعور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لعائشة الذي يفوق الوصف. . 

حتی إنه كان عندها في مرض موته» وعرفت بثاقب نظرها ونفاذ بضيرتها 
رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهواه فرضيت أن يقل إلى بيت عائشة 
رضي الله عنها ليمرض فيه. . . وكأنها تكتفي بأن تكون أماً للمؤمنين في مناسبة 
ميمونة مباركة على المسلمين جميعاً. 

وكانت طيبة النفس مطمئنة القلب» لم يعلق بها من زخرف الدنيا ولا 
مظهرها الخلوب شيء » فقد کانت أقصی آمنیاتها آن تکون زوجا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأن تكون أما للمؤمنين» فوهبت نفسها للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقبلهاء وكان لها ما أرادت لخلوص نيتها» وصدق يقينها»› 
وإخلاصها الصريح الحصن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

وتوفيت رضي الله عنها سنة إحدى وخمسين على الأرجح » صلى عليها 
ابن آختها عبد الله بن عباس ۔ رضي الله عنهما -» ودفنت بسرف. . . فرضي 
الله عنها وأرضاها في دار المقامة. 


DEI 


(I) 
“ مارية القبطية‎ 


(TV...) 


هي مارية بنت شمعون القبطية » آم إبراهيم من سراري النبي صباى الله 
عليه وسلم > مصرية الأصل» ولدت في قرية «حفن» من كورة «أنصنا » ٩‏ 
مصر ٠‏ وقد أهداها المفوقس كبير القبط صاحب مصر والإسكندرية سنة سبع 
للهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأهداه أيضا معها أختها « سيرين؛ 
ثم ولدت له مارية إبراهيم » فقال : أعتقها ولدها . ثم أهدى سيرين أختها إلى 


۸٠ 4 وذيل المذيل‎ 4۸٤ والإصابة : كتاب النساء ت‎ )٥٤۳ /١( أسد الغفابة‎ )١( 
وتاريخ‎ )٠١١ _ ٤٤۸ /١( وأنساب الأشراف للبلاذري‎ »)۱١۹( والسمط الثمين‎ ۷٦ والحبر‎ 
.)٤١١ الطبري(۲/‎ 

(۲) راجع النجوم الزاهرة لابن تغفري بردي /١(‏ ۲۹) ومسعجم البلدان لياقسوت 
الحموي(١/ )۲٦١ ٠٠٠٠١‏ والروض المعطار من خبر الأفطار للحميري ص ۲٠١‏ ثم انظر فتح 
مصر في کتاب فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۱۹ وما بعدها. 


o 


الصحابي الحليل شاعر الإسلام > وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان 
بن ثابت - رضي الله عنه - فأجبت منه ولده عبد الرحمن بن حسان » وقد عني 
بها الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد انتقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فكانا ينفقان عليها. 

وقد توفيت في حلافة عمر رضي الله عنه » ثم دفنت بالبقيع ببقعة العالية 
با مدينة . 

وشاع في أرجاء المديدة »> وطار الخبر في نواحيها أن شابة مصرية جميلة » 
بيضاء حلوة » جعدة الشعر » لها ملامح جذابة جاءت من بلاد النيل هدية للنبي 
صلى الله عليه من المقوقس » فأنزلها عليه الصلاة والسلام عدرل لجحارثة بن 
النعمان الأنصاري » قرب المسجد. 

وكانت أولى نسائه صلى الله عليه وسلم بحثاً لهذا الموضوع عائشة رضي 
الله عنهاء لكنها استقرت إلى أن هذه الشابة لا خطر منها في الراجح » لأنها وإن 
كانت ساحرة خلوباً إلا أنها جارية قبطية غريبة مهداة من سيد إلى سيد وحسب. 
لكن أهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كان واضحا ومثيراً. .. ثم 
عرض عليها وأحتها الإسلام فأسلمتا وكان أنزلهما على أم سليم بنت ملحانء ثم 
حولها إلى مال له بالعالية. . . ثم اختصها بنفسه عليه الصلاة والسلام» ووهب 
أختها حسان پن ثابت. 

ومر عامان وهي في کنفه صلی الله عليه وسلم ورعایته» وهي تراودها 
وتراوحها كل لحظة ذكريات السيدة هاجر التي أهداها ملك مصر إلى النبي 
إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» وقد جاءت حاملة معها عبق 
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النيل وصفاء مائه» وخحضرة شاطئه» وطيب واديه. . . ثم حملت منه وأنجېت له 
الولد. . 

فما المانع إذن أن تكون الحوادث مكرورةء وأن التاريخ - عندما يكون الحظ 
مواتياً - لا يستبعد أن يعيد نفسه مرة أخحرى» فإنها رما كانت صورة مكرورة» أو 
معادة ما سبق مع المصرية الحسناء الخلوب هاجر» ثم ضرب عليها الحجاب شأن 
أمهات الؤمنين» فأرضاها ذلك كل الرضى. . . 

وكان خبرا ساراً ومثيرا أن أعلن أن مارية القبطية صارت حاملاً من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فإنه حرصاً عليها وعلى جنينها الذي يسكن في 
أحشائها ورغبة في راحتها نقلها صلى الله عليه وسلم إلى «العالية» بضراحي 
المدينةء لزيد من العناية وتوفيرا للراحة. 

ولأجل مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام» وكذلك هاجر أم إسماعيل 
عليه السلام أيضاً جد العرب العدنانية» أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفي صحيح الإمام مسلم بن الحجاج عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض 
يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحما» أو 
قال : «اذمة وصهر( ٠:‏ 

ولذلك فإنه لا كان فتح مصر سنة عشرين ذكر عمرو بن العاص في 


)١(‏ وفي رواية ٠:‏ استوصوا بأهل مصر خير فإن لهم نسباً وصهراً؛ صحيح مسلم. راجع 
أيضا فتوح البلدان (ص )۲۲١‏ والنسب من جهة هاجر آم إسماعيل عليه السلام »> والصهر من 
جهة مارية القبطية رضي الله عنها. 


14¥ 


مفاوضات الصلح : «وقد أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم آنا مفتتحوكم» 
وأوصانا بكم حفاظاً لرحمنا فيكم» وان لكم إن أجبتمونا ذمة إلى ذمةء وا عهد 
إلينا أمير المؤمنين : استوصرا بالقبطيين خير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصانا بالقبطيين خيرا ؛ لأن لهم رحماً وصهرا» © . 

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد أنجبت مارية له صلى الله عليه وسدم 
إبراهيم الذي أعتتق أمه من الرق» ثم حمل وليدها وأبنه بين يديه في غبطة وسماه 
« إبراهيم» تيمتاً بإبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام. 

ودب دبيب الغيرة في قلب عائشة بنت أبي بكر التي كادت تحترق من 
الحزن رغم محاولاتها كتمان ذلك قاماًء لكن لا يقدم ذلك ولا يؤخر في القدر 
المقدور. . . 

لقد قرت عينا رسول الله صاى الله عليه وسلم بالولد الذي رزقه الله به 
من الحسناء المصرية (مارية) وهو يربو على الستين من عمره. . 

وما كان يؤجح الغيرة» ويثير الحفائظ مثل كثرة احتلاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى العالية. . . 

لكن لم يشب إبراهيم عن الطوق» حتى غرب نجمه وغار وهو في مهده» 
وانطفاً مصباحه المنير» فقد مرض ولا يبلغ العامين من عمره. . . ونزل به امرض 
نزولا شدیدا لم ينفع له مریض» ولم يدفع منه شیئاً. . . 

وجاءه صلى الله عليه وسلم معتمدا- لشدة ما به من الألم - على عبد 
الرح من بن عوف - رضي الله عنه - فالتقط صغيره من حجر أمه وعيناه 


ams e tka an rm pa o1 TEA A1 


(1) تاریح الطبري /٤(‏ ۲۲۷» ۲۲۸) سنة عشرين . 
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مغرورقتان بالدموع الواكفةء وقلبه مضطرم بالنيران اللشبوبة» وفؤاده محزول 
تتقطع نياط قلبه. . . وتغرب عينا إبراهيم بعد لحظة وداع فاترة النظرات إلى 
فیقول : 

« إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شين 

وأخرج الشيخان في الصحيحين» من -حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
فال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على « أبي سيف › القن» 
وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم 
فقبّله وشمه. 
الله صلى الله عليه وسلم تدمعان» فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عله : وأنت يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ يا بن عوف » إنها 

« إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإتا بفراقك يا 
إبراهيم لحزونون»*'“ . 
الهجرة على الأرجح. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام وعيناه تكفان وتهضبان سخين العحبرات› 
وانحنی على جٹمان صغیره المسجی یقبله ثم قال ۲ یا إبراهیم» لولا آنه آم حق 


(۱) حدیث صحیح متفق عليه. 
1۳۹ 


ووعد صدق» وأن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك حزناً آشد من هذا وإنا بك يا 
إبراهيم محزونون. تبكي العين وتدمع » ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» وفي رواية « ولا نقول ما يسخط الرب» “ . 

ولم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم طويلاً فما أهل 
عليه ربیع السنة التالية إلا وكان لاحقاً بالرفيق الأعلى. . . 

ثم بقيت بعده مارية رضي الله عنها بضع سنوات في شبه عزلة عن ألحياة 
والأحياءء لا تكاد تشعر بالدنيا من حولها حبيسة دارها حلس بيتها » وأدركها 
الوهن والحزن العميتق والكابة. . . فلا تكاد تبرح وتزايل دارها إلا لزيارة الحبيبين 
في المسجد أو في البقيم. . . ولا دنت ساعة الرحيل أسلمت الاأنفاس وجادت 
بالروح إلى بارثهاء راضية مرضياً عنهاء وحشد عمر رضي الله عنه لجنازتها الناس 
وصلى عليهاء ثم دفنها بالبقيع فرضي الله عنها وأرضاهاء وسلام عليها في 
جنات النعيم. 


(۱) راجع تاریخ الطبري» والسيرة النبوية» والروض الأنف للسهيلي والطبقات الكبرى لابن 


سرعل. 


1 £ 


المصادر والمراجع الأساسية ٠(‏ 


- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر» مطبوع على هامش 
الإصابة ۱۹۳۹م. ثم نقلت عن الطبعة الأخيرة أيضاً. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير طبعة مصر ۱۲۸١‏ ه. 

- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» طبعة مصر ۱۹۳۹م. 
والأخيرة أيضاً. 

- الأعلام لير الدين الزركلي» الطبعة الأولى ثم الطبعة الأخيرة (السابعة) 
دار العلم للملایین ٩۱۹۸م.‏ 

- أنساب الأشراف للبلاذري بتحقيتى الدكتور محمد حميد الله. طبعة دار 
العارف 14م. 

-تاريخ الطبري. الطبعة الأولى» ثم طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت لبنان» 


بدول تاربخ. 


(1) بعض المراجع أحذنا من أكثر من طبعة لهاء وهي في الغالب الطبعة الأولى والأحيرة. فإن 
لم يكن الاقتباس من الأرلى فيكون من الأخيرة. 
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- تفسير القرطبي والطبري وابن كثير والبحر الحيط. 

- تفسير البحر الحيط لأبي حيان. 

- تفسير الفخر الرازي الكبير. 

- تفسير الكشاف للزمخشري. 

- تفسير التسهيل لعلوم التنزيل. 

- تراجم سيدات بيت اللبوة رضي الله عنهن. دكتورة عائشة عبد الرحمن 
« بدت الشاطیءطبعة آولی ۔ نشر دار الریان للتراث ۱۹۸۸ م. 

- الروض الأنف للسهيلي طبعة مزسسة مختار والةا ات الاأزهرية 
۲م 

- الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي) محمد بن عبد المنعم 
الحميري تحقيق د. إحسان عباس - مؤسسة ناصر للثقافة ١۱۹۸١‏ م. 

- سٺن آٻي داود. 

- السيرة النبوية لابن هشام بتحقيتق الدكتور أحمد حجازي السقا - مطبوعة 
دار التراث العربي - القاهرة ۱۹۷۹٩‏ م. 

- صححابة النبي صلى الله عليه وسلم» السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار - دكتور السيد الجميلي - دار المشرق العربي بمصر طبعة آولی ۱۹۸۷م. 

- صحيح البخاري بحاشية السندي. 

- وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ط . أولى ثم طبعة دار المعرفة. 

- صحیح مسلم. 

- الطبقات الكبرى لابن سعد. طبعة أولى - ثم طبعة دار صادر - بيروت 


لبنان» بتحقيق د. إحسان عباس . بدون تاربخ. 
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- العشرة المبشرون بالحنة. تأليف الدكتور السيد الجميلي طبعة دار الكتاب 

- فترح البلدان للبلاذري ۔ سحشيق رضوان محمد رضوان . نشر العلمية 
AY‏ ۳ 

~~ معجم الملدان لاقوت اموي م عة دار صادر بیرولتا. بدوك تاریخ . 

- نهابة الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ط . العلمية ٤۱۹۸م‏ 
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